




الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة2



1 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة2



3 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

صاحب الجلالة الملك 
محمد السادس نصره الله وأيده



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة4



5 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

المحتويات

المكلــف  الــوزاري  المنــدوب  الهيبــة،  المحجــوب  الأســتاذ  تقــديم 
الإنســان بحقــوق 

الســامية المخصصــة  الملكيــة  والرســائل  الجــزء الأول: الخطــب 
الكونــي والإقليمــي. البعــد  البيئيــة ذات  للقضايــا 

1 - الخطب والرسائل الملكية السامية ذات البعد الكوني؛
- كلمــة صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد الأميــر ســيدي محمــد في قمــة 

الأرض بريــو دي جانيــرو. )ريــو دي جانيــرو، 12 يونيــو 1992(؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في الــدورة الســابعة 
لمؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة الإطــار لــأمم المتحــدة بشــأن التغييــرات 

المناخيــة. )مراكــش، 7 نونبــر 2001(؛

- الخطــاب الملكــي الســامي أمــام قمــة التنميــة المســتدامة بجوهانســبورغ. 
)جوهانســبرغ، 2 شــتنبر 2002(؛

- الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى المشــاركين في مؤتمــر رومــا حــول 
الأمــن الغذائــي العالمــي وتحديــات تغيــر المنــاخ والطاقــات الحيويــة. )رومــا، 

ــو 2008(؛ 4 يوني

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في قمــة كوبنهاغــن 
حــول المنــاخ. )كوبنهاغــن، 17 دجنبــر 2009(؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في المؤتمــر العالمــي 
الســابع للتربيــة البيئيــة. )مراكــش، 9 يونيــو 2013(؛

- الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة التاســعة والســتين للجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة. )نيويــورك، 26 شــتنبر 2014(؛

9

19

21

23

31

39

45

53

59

67



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة6

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في المعــرض العالمــي 
»ميلانــو إكســبو 2015«. )ميلانــو، 23 مــاي 2015(؛

- الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة الســبعين للجمعيــة العامــة 
لــأمم المتحــدة. )نيويــورك، 30 شــتنبر 2015(؛

- الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة 21 لمؤتمــر الــدول الأطــراف 
في الاتفاقيــة الإطــار لــأمم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة )كــوب 21(. 

)باريــس، 30 نونبــر 2015(؛

- الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الجلســة الرســمية رفيعــة المســتوى 
لمؤتمرالــدول الأطــراف في الإتفاقيــة الإطاريــة للأمم المتحــدة حول التغيرات 

المناخيــة )كــوب 22(. )مراكــش، 15 نونبــر 2016(. 

2 - 	الخطب والرسائل الملكية السامية ذات البعد الإقليمي.

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في المؤتمــر الاســامي 
الثالــث لــوزراء البيئــة. )الربــاط، 29 أكتوبــر 2008(؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في الملتقــى الدولــي 
للدراســات  الملكــي  المعهــد  مــن طــرف  المنظــم  المناخيــة  التغيــرات  حــول 

2009(؛ أكتوبــر   16 )الربــاط،  الاســتراتيجية. 

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في النــدوة الدوليــة 
ــة والتحســيس«. )طنجــة، 9  ــر المســتدام للســاحل: دور التربي حــول »التدبي

أكتوبــر 2010(؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في المنتــدى الدولــي 
»دكار-فلاحــة« المخصــص لموضــوع »تنظيــم الأســواق الفلاحيــة والحكامــة 

العالميــة«. )دكار، 18 أبريــل 2011(؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في النــدوة الدوليــة 
)ورزازات، 14  متوســطي.  الأورو  الفضــاء  الطاقيــة في  التحديــات  حــول 

2012(؛ شــتنبر 

75

81

89

97

103

105

113

121

127

135



7 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في المؤتمــر الإســامي 
الســادس لــوزراء البيئــة. )الربــاط، 8 أكتوبــر 2015(؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في الــدورة الحاديــة 
والثمانــن للأســبوع الأخضــر الدولــي لمدينــة برلــن. )برلــن، 14 ينايــر 

2016(؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في الــدورة الثانيــة 
لمؤتمــر الأطــراف لــدول المتوســط حــول المنــاخ. )طنجــة، 18يوليــوز 2016(؛

- الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى »قمــة العمل الإفريقيــة« التي نظمت 
ــة  ــة الإطاري ــدول الأطــراف في الإتفاقي ــدورة 22 لمؤتمــر ال ــى هامــش ال عل

لــأمم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة. )مراكــش، 16 نونبــر 2016(
الجــزء الثانــي: الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية المخصصة 

للقضايــا البيئيــة ذات البعــد الوطني.
- الرســالة الســامية التــي أعلــن فيهــا جلالــة الملــك محمــد الســادس عــن 
مجموعــة مــن الإجــراءات للتخفيــف مــن أثــار الجفــاف. )الربــاط، 3 أبريــل 

2000(؛

- الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة التاســعة للمجلــس الأعلــى 
للمــاء والمنــاخ. )أكاديــر، 21 يونيــو 2001(؛

إعطــاء  المشــاركين في حفــل  إلــى  الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة   -
الانطلاقــة لبرنامــج حمايــة وتنميــة واحــة النخيــل بمراكــش. )مراكــش، 19 

مــارس 2007 (؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في المناظــرة الوطنيــة 
ــاط، 6 مــارس 2009(؛ الأولــى حــول الطاقــة. )الرب

العاشــرة  الذكــرى  الســامي بمناســبة  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطــف   -
ــة  ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق الوطن ــد العــرش لســنة 2009 حــول إعــداد الميث لعي

يوليــوز 2009(؛  30 )طنجــة،  المســتدامة. 

141

149

155

161

169

171

179

185

191

197



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة8

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في حفــل تســليم »جوائــز 
لــا حســناء شــواطئ نظيفــة 2009«. )الجديــدة، 8 نونبر 2009(؛

- مقتطــف مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الحاديــة عشــر 
لعيــد العــرش بخصــوص بلــورة الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة 

في مشــروع قانون-إطــار. )تطــوان، 30 يوليــوز 2010(؛

- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في المناظــرة الوطنيــة 
الرابعــة للفلاحــة، تحــت شــعار: »تســويق المنتجــات الفلاحيــة في خدمــة 

الفــاح وخدمــة المســتهلك.« )مكنــاس، 26 أبريــل 2011(.

3 - الملاحق 

- نداء طنجة، من أجل عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ 20 شتنبر2015؛

- إعــان مراكــش للعمــل مــن أجــل المنــاخ والتنميــة المســتدامة 17 نونبــر 
.2016

201

207

211

217

219

225



9 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

تقديم الأستاذ المحجوب الهيبة، 
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة10



11 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

تقديم

الملكيــة  والرســائل  الخطــب  في  خاصــة  بعنايــة  والتنميــة  البيئــة  قضايــا  حظيــت 
الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس حفظــه الله. وتمكــن قــراءة هــذه 
ــة  ــا البيئ ــز يقــارب قضاي ــي متمي ــد خطــاب بيئ الخطــب والرســائل مــن الوقــوف عن
الاقتصاديــة  بالتنميــة  علاقاتهــا  وفي  والوطنيــة،  والإقليميــة  الكونيــة  أبعادهــا  في 
تجعــل  إنســانية«  »إيكولوجيــا  اختيــار  علــى  مبنــي  خطــاب  وهــو  والاجتماعيــة، 
الإنســان محــور انشــغاله الرئيســي. ويقــوم هــذا الخطــاب علــى مقاربــة جديــدة 
كل  بــن  توافقيــة  حلــول  عــن  والجــدي  المتواصــل  والبحــث  التشــاور  علــى  مبنيــة 
الأطــراف المعنيــة، ومســاهمة الجميــع، في إطــار الإنصــاف والشــفافية ومســؤولية 
كل واحــد، حســب موقعــه وتأثيــره، مــن أجــل انبثــاق مواطنــة كونيــة مبنيــة علــى 
التضامــن الإنســاني الفعــال وعلــى شــراكات فاعلــة بــن الــدول والمجتمــع المدنــي 

والإقليميــة.  الدوليــة  والمنظمــات  الخــاص  والقطــاع 
ويعكــس هــذا الخطــاب البيئــة الخاصــة والمتميــزة للمملكــة المغربيــة بحكــم موقعهــا 
الجغــرافي ووزنهــا التاريخــي والحضــاري والثقــافي، وكــذا اختياراتهــا الاســتراتيجية 
مختلــف  وحــل  مواجهــة  مســار  في  وانخراطهــا  والتنميــة،  البيئــة  مجــالات  في 
الإشــكالات والقضايــا العالميــة، ومنهــا بشــكل خــاص التغييــرات المناخيــة والميــاه 
والتصحــر والتنــوع البيولوجــي، دون إغفــال علاقاتهــا بقضايــا التنميــة المســتدامة 
والهجــرة وحقــوق الإنســان ومحاربــة الإرهــاب. وقــد مكــن الخطــاب البيئــي الملكــي 
النهــوض  مــن تقــديم إجابــات وطنيــة شــكلت دائمــا إضافــة نوعيــة ســاهمت في 
بالجهــود الدوليــة لرفــع التحديــات البيئيــة الكونيــة غيــر المســبوقة، حيــث تعتبــر 
المملكــة مثــا مــن أول الــدول التــي ســاهمت في بلــورة وعــي عالمــي بشــأن التغيــرات 
المناخيــة، وذلــك منــذ مشــاركة جلالــة الملــك محمــد الســادس في أشــغال مؤتمــر ريــو 
حــول البيئــة والتنميــة »قمــة الأرض« لســنة 1992، حيــث تــرأس آنــذاك، بصفتــه 
وليــا للعهــد، وفــد المملكــة. ويجــدر التذكيــر بالخطــاب الهــام الــذي ألقــاه في الجمــع 
العــام رفيــع المســتوى لهــذه القمــة في 12 يونيــو1992 1، وهــو الخطــاب المؤســس 
وبفضــل  البــاردة  الحــرب  »بعد انتهــاء  أنــه  اعتبــر  حيــث  جديــدة،  بيئيــة  لمقاربــة 
والتحريــر  الإنســان  وحقــوق  الديموقراطيــة  وتقــدم  العســكرية  النفقــات  انخفــاض 
المتزايــد للاقتصــاد الدولــي، فــإن الوقــت قــد حــان لكــي نجنــي ثمــار الســام مــن أجــل 
إبــرام اتفــاق عالمــي جديــد لصالــح تنميــة دائمــة تتمحــور حــول الإنســان ويضبطهــا

1  أدرجنا هذا الخطاب ضمن هذا الإطار لما له من أهمية تاريخية في مسار الجهود الدولية لحماية البيئة من خلال التصورات والاقتراحات الواردة فيه، 

والتي تمكن القارئ من الوقوف عند بداية بنيان الخطاب البيئي لصاحب الجلالة، وهو الخطاب الذي ذكر به في بداية خطابة السامي الموجه إلى الجلسة 

الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22 بمراكش في 15 نونبر 2016.
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تم  إذا  إلا  تأمينــه  يمكــن  لا  الحيــوي  التــوازن   « وبــأن   ، » حقيقــي  أخلاقــي  مبــدأ   
التعــاون  في  نماذجنــا  الخصــوص  وعلــى  وأيضــا  التنمويــة  اســتراتيجياتنا  تقــويم 
والتــي اتضــح جليــا اليــوم أنهــا أصبحــت متجــاوزة في مناهجهــا ووســائلها وغاياتهــا، 
والاقتســام  الشــمولية،  المشــاكل  وتشــابك  الأمم  بــن  المتزايــد  الترابــط  أن  بمعنــى 
نظــام أخلاقــي  إلــى  يدعــو  هــذا  العالمــي، كل  الصعيــد  علــى  للمســؤوليات  المتواصــل 

عالمــي جديــد«.	
وانطلاقــا مــن ذلــك، ركــزت خطــب ورســائل جلالــة الملــك ليس فحســب علــى توصيف 
ــردود  ــى تقــديم ال ــة، ولكــن وبشــكل خــاص عل ــة الكوني ــا والإشــكالات البيئي القضاي
ــى اتخــاذ  ــه، في عــدة مناســبات، إل ــث دعــا جلالت ــا؛ حي ــول المناســبة لمواجهته والحل
ــى التضامــن الإنســاني الفعــال، مــن أجــل إنقــاذ كوكــب  ــة مبنيــة عل تدابيــر احترازي
العيــش الملائــم للإنســان وضمــان اســتمراره، وتأمــن المحافظــة  الأرض وتوفيــر 
علــى البيئــة ومواردهــا للأجيــال الحاليــة والمقبلــة. كل ذلــك مــن أجــل المســتقبل 
ــه  ــن يحــرص جلالت »الــذي مــن واجبنــا ومــن مســؤوليتنا أن نتركــه لأطفالنــا«، والذي
ــى أن »لا نراهــم محرومــن مــن الغابــات والمحيطــات والشــواطئ، ومــن كل المــوارد  عل
الطبيعيــة، التــي تجســد أغلــى رصيــد تملكــه البشــرية والــذي أصبــح اليــوم مهــددا 
فــوات الأوان،  بســبب تقاعــس المجتمــع الدولــي، أو عجــزه عــن تعبئــة جهــوده، قبــل 

مــن أجــل توفيــر الوســائل اللازمــة التــي تجعلــه يتحكــم في مصيــره 2«.
الملكيــة  والرســائل  لتقــديم الخطــب  الصعوبــة بمــكان في الحيــز المخصــص  ومــن 
المنتقــاة في مجــال البيئــة، توصيــف هــذا الخطــاب البيئــي بالدقــة والعمــق اللازمــن، 

ــي: ولكــن يمكــن تلخيــص أهــم عناصــره وأسســه بشــكل خــاص فيمــا يل
ــة  ــة للأوضــاع البيئي ــة والتقني ــات العلمي ــل مــع المعطي أولا: خطــاب متجــاوب ومتفائ
لكوكــب الأرض، بــل يســتند إلــى نتائجهــا وخلاصاتهــا المؤكــدة في تقــديم البلــورة 
وتقــديم  الطبيعيــة،  والمــوارد  بالبيئــة  علاقتــه  في  للإنســان  والعمليــة  الفلســفية 
الاقتراحــات المناســبة لتغييــر الأنمــاط والعــادات الســلبية التــي تســاهم في تدهــور 

الوضــع البيئــي للكوكــب.
ثانيــا: خطــاب مبنــي علــى التضامــن الإنســاني الفعــال بــن بنــي البشــر في علاقتهــم 
والمــوارد  الطبيعيــة  المــوارد  بــن  الربــط  الطبيعية، والحــث علــى  والمــوارد  بالبيئــة 
بــدل  الشــاملة،  البشــرية  التنميــة  تحقيــق  جهــود  في  معــا  وتوظيفهمــا  البشــرية، 
هدرهمــا في النزاعــات المفتعلــة، مــع الحــرص علــى الانخــراط في شــراكات واســعة 

ــة. ــع الأطــراف المعني ــن جمي ــة ب وفاعل

2 من الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الدورة 21 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية )كوب 21( بباريس في 30 

نونبر 2015.
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ثالثــا: خطــاب المســؤولية المبنيــة علــى المصيــر المشــترك للبشــرية وحقــوق الأجيــال 
الحاليــة والمقبلــة، والربــط بــن الحــق والواجــب. فحــق الإنســان في بيئــة ســليمة 
ومتوازنــة، يقابلــه واجــب المحافظــة عليهــا. كمــا أنــه إذا كانــت المســؤولية مشــتركة، 
فإنــه ينبغــي مراعــاة تفاوتهــا تاريخيــا بين الأجيال، وبين دول الشــمال ودول الجنوب. 
ــة  ــة لمســؤوليتها البيئي ــدول المتقدم ــن تســتقيم دون تحمــل ال فالمســؤولية المشــتركة ل
التاريخيــة. كمــا أنــه لا بــد مــن مراعــاة وجــود أنظمــة بيئيــة إقليميــة ومحليــة ذات 
خصوصيــات طبيعيــة وثقافيــة وتقاليــد إنتاجيــة واســتهلاكية )مثــا علــى مســتوى 

البحــر الأبيــض المتوســط والقــارة الإفريقيــة، والعالمــن العربــي والإســامي....(
رابعــا: خطــاب بيئــي للترافــع مــن أجــل قضايــا الــدول الناميــة، وخاصــة الإفريقيــة، 
وبالأخــص الــدول ذات الهشاشــة البيئيــة والمهــددة في وجودهــا كالــدول الجزريــة 
الصغــرى. وفي هــذا الســياق تســتأثر إفريقيــا باهتمــام بالــغ في هــذا الخطــاب، لمــا 
تعانيــه مــن مشــاكل بيئيــة مرتبطــة بــالإرث الاســتعماري وبــؤر التوتــر والنزاعــات 
والاجتماعيــة؛  الاقتصاديــة  والمعضــات  الفتاكــة،  والأمــراض  الكــوارث  وانتشــار 
مناطقهــا،  كل  في  تســتفيق  بــدأت  قــارة  فهــي  خاصــا.  اهتمامــا  »تســتحق  ولذلــك 
أرضهــا  وعلــى  المســتقبل  قــارة  إنهــا  نفســها.  في  الثقــة  وتكتســب  ذاتهــا  وتستكشــف 

كوكبنــا«3. مصيــر  سيحســم 
خامســا: خطــاب يربــط المحافظــة علــى البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة بضــرورة إصــاح 
المنظومــة الدوليــة المعياريــة والمؤسســاتية، مــن أجــل توحيــد الإطــار المؤسســاتي 
الدولــي لحمايــة البيئــة، مــع الحــرص علــى إدراج هــذا الهــدف في إطــار إعــادة 
المتدخلــن،  مختلــف  بــن  التنســيق  لتأمــن  الدوليــة،  للحكامــة  عميقــة  هيكليــة 

وعقلنــة وترشــيد اســتعمال المــوارد المخصصــة لهــا.
سادســا: خطــاب الحــزم والإقــدام والاحتــراز، حيــث يدعــو إلــى التدخــل الفــوري 
والاســتباقية  »الواقعيــة  علــى  تنبنــي  مقاربــة  وفــق  المشــترك«،  »مســتقبلنا  لإنقــاذ 
والعمــل« علــى المســتويات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، مــع القطــع مــع الانتظاريــة 
المختلفــة  للتقييمــات  المؤكــدة  والنتائــج  الخلاصــات  في  والتشــكيك  والتقصيــر 
الاحتــراز  لمبــدأي  الخطــاب  اعتمــاد  الســياق  هــذا  في  ويبــرز  البيئيــة.  للأوضــاع 
)Précaution( وعــدم التراجــع )Non régression( في التعاطــي مــع القضايــا 

البيئيــة.

3  من الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الدورة 21 )كوب 21( حول التغيرات المناخية بباريس في 30 نونبر 2015، وانظر كذلك مثلا الخطابات الملكية 

السامية: الخطاب الملكي أمام قمة التنمية المستدامة، بجوهانسبورغ في 2 شتنبر 2002؛ الخطاب الملكي الموجه إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة 

للأمم المتحدة، نيويورك، 26 شتنبر 2014؛ الخطاب الملكي الموجه إلى الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك، 30 شتنبر 2015؛ الخطاب 

الملكي الموجه إلى« قمة العمل الافريقية » المنظمة على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ، مراكش، 16 نونبر 2016.  
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ــة  ــة والتنمي ــدة للعمــل الوطنــي في مجــال البيئ ــة جدي ســابعا: خطــاب أعطــى دينامي
المســتدامة، وفــق سياســة إرادويــة وشــمولية. إن قــوة هــذا الخطــاب مكنــت المملكــة 
مجــال  في  حقيقيــة  وطنيــة  سياســة  واعتمــاد  المكتســبات،  وتطويــر  مــن تحصــن 
البيئــة، بالحــرص علــى ترجمــة التوجيهــات الملكيــة الســامية إلــى سياســات عموميــة 

وتشــريعات وبرامــج واســتراتيجيات ملموســة. ومــن تجلياتهــا الرئيســية:
1 - اعتمــاد ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة تمــت ترجمتــه إلــى قانــون إطــار 
يشــكل في هــذا المجــال، ولأول مــرة، المرجــع الأساســي والموجــه الرئيســي للسياســات 
العموميــة والبرامــج الاســتراتيجية القطاعيــة ولــكل التشــريعات المتعلقــة بالبيئــة 
والتنميــة المســتدامة. 4 وقــد تم إعــداد واعتمــاد هــذا الميثــاق وفــق مقاربــة تشــاركية، 
ــات واقتراحــات  ــار حاجي ــة أخــذت بعــن الاعتب ــي وحــوارات جهوي ــر حــوار وطن عب
وفــق  اســتهدف،  الــذي  المشــروع  هــذا  المعنيــة لصياغــة  الأطــراف  كل  وتوصيــات 
التوجيهــات الملكيــة الســامية، الحفــاظ علــى البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة في إطــار 
البيئــة رصيــدا مشــتركا للأمــة، ومســؤولية جماعيــة  »باعتبــار  المســتدامة،  التنميــة 

لأجيالهــا الحاضــرة والمقبلــة«. 5 
2 - ســن عــدة تشــريعات وطنيــة تتعلــق بحمايــة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة. وقــد 
الديناميــة  ســرعة  حيــث  مــن  ملحوظــا  تطــورا  المجــال  هــذا  في  التشــريع  عــرف 
والمجــالات التــي يغطيهــا، منــذ اعتــاء صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس 
أنــه لحــدود بدايــة الألفيــة الحاليــة،  عــرش أســافه المنعمــن. وينبغــي التذكيــر 
ــات القــرن  ــى بداي ــة تعــود إل ــة الوطني ــب النصــوص التشــريعية والتنظيمي كانــت أغل
الماضــي، باســتثناء قانــون المــاء الجديــد الــذي اعتمــد ســنة 1995. وهكــذا فــإن 
التوجيهــات الملكيــة الكبــرى قــد أدت إلــى إعــداد واعتمــاد نصــوص تشــريعية جديــدة 
تراعــي التطــورات التــي عرفتهــا الأوضــاع البيئيــة، وفــق مقاربــة تراعــي طبيعــة 
هــذه الأوضــاع في مكوناتهــا الطبيعيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وفي 
هــذا الســياق تم، في فتــرة قياســية جــدا، اعتمــاد تشــريعات ســدت الخصاصــات 
التــي ســجلت في هــذا المجــال لمــدة تزيــد عــن نصــف قــرن مــن الزمــن تقريبــا. وقــد 

شــملت هــذه التشــريعات عــدة مجــالات، منهــا علــى الخصــوص:
- حمايــة واســتثمار البيئــة؛

- دراســات التأثيــرات البيئيــة؛
- حمايــة الســاحل وتنميتــه؛

- المحميــات الطبيعيــة وحمايــة التنــوع البيولوجــي؛

4  من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2010، تطوان، 31 يوليوز 2010.

5  من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2009 طنجة، 30 يوليوز 2009.
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- حمايــة الواحــات وتنميتهــا؛
- حمايــة المجــالات الجبليــة وتنميتهــا.

»ثــورة  تشــكل  التشــريعية  الديناميــة  هــذه  أن  موضوعيــة  بــكل  القــول  ويمكــن 
قانونيــة« حقيقيــة في النظــام القانونــي المغربــي المتعلــق بحمايــة البيئــة ومواردهــا 
الطبيعيــة، خاصــة إذا تم النظــر إليهــا بالمقارنــة مــع كافــة التشــريعات الســابقة 
التــي وضــع جلهــا في بدايــات القــرن الماضــي، بمنطــق وهــدف تيســير اســتغلال 
علــى  اعتمادهــا  مــن حيــث  وكــذا  أجــل حمايتهــا،  مــن  وليــس  الطبيعيــة،  المــوارد 
للبيئــة،  الدولــي  القانــون  البيئــة كمــا تم تكريســها في  المبــادئ الأساســية لقانــون 
في الإعلانــات والاتفاقيــات الدوليــة، وفي جــزء كبيــر مــن قانــون البيئــة المقــارن 
)مبــدأ الوقايــة؛ مبــدأ الملــوث يــؤدي؛ مبــدأ المشــاركة؛ مبــدأ الاحتــراز...(. كمــا أن 
هنــاك عــدة مشــاريع قوانــن أخــرى ســتعزز هــذه الترســانة التشــريعية الحديثــة، 
وستشــكل مجموعــة مدونــة متكاملــة لحمايــة البيئــة والتنميــة، خاصــة بعــد تكريــس 

هذيــن المفهومــن في الدســتور الجديــد.  
ــق  ــة البشــرية ســنة 2005، أطل ــوض بالتنمي ــدة للنه ــة رائ ــادرة وطني 3 - إطــاق مب
عليهــا جلالــة الملــك اســم »المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية«، التــي تتوخــى أساســا 
محاربــة الفقــر والهشاشــة والتهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي، مــن خــال اعتمــاد 
وتطويــر مشــاريع تنمويــة ملموســة تقــوم علــى التمكــن، وخاصــة بالنســبة للمعوزيــن 
مــن الســكان وذوي الدخــل المحــدود. فتحقيــق التنميــة المســتدامة، حســب الخطــاب 
تعميــم  مــن خــال  الفقــر،  البيئــي لصاحــب الجلالــة، يمــر حتمــا عبــر مكافحــة 
والصلــب؛  الســائل  التطهيــر  الشــروب؛  )المــاء  الأساســية  الاجتماعيــة  الخدمــات 
الخاصــة  التمويــات  وتعزيــز  والتكويــن...(،  التربيــة  الغذائــي؛  الأمــن  الصحــة؛ 

ــدرة للدخــل. ــة الم ــادرات المحلي ــرى والمتوســطة والمب بالمشــاريع الصغ
4 – إطــاق واعتمــاد عــدة برامــج وخطــط قطاعيــة هيكليــة في مجــالات البيئــة 
والتنميــة المســتدامة، مبنيــة علــى التوجيهــات الملكيــة الكبــرى علــى النحــو المســتفاد 
مــن الخطــاب البيئــي الــذي نحــن بصــدده. وتكفــي الإشــارة منهــا علــى الخصــوص 

إلــى:
- إطــاق مخطــط المغــرب الأخضــر، في ســياق الجهــود التــي تبذلهــا المملكــة لتأمــن 
ســيادتها الغذائيــة، وتحديــث القطــاع الفلاحــي، عبــر اســتراتيجية وطنيــة لتحقيــق 
ــل  ــذي يقاب ــدي ال ــن التصــور التقلي ــال م ــى الانتق ــة عل ــة ســريعة للفلاحــة مبني تنمي
بــن الفلاحــة العصريــة والفلاحــة الاجتماعيــة، إلــى منظــور اســتراتيجي يلائــم 
ســاكنة  دخــل  مــن  الرفــع  المذكــور  البرنامــج  ويتوخــى  والجهــات.  الفئــات  جميــع 
العالــم القــروي، دون إقصــاء أي نــوع مــن أنــواع الزراعــات، مــع الحــرص علــى 
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وترشــيد  الســقي،  ميــاه  علــى  كالحفــاظ  المســتدامة،  التنميــة  متطلبــات  مراعــاة 
اســتخدام الأســمدة وحمايــة التربــة وتحيــن المعاييــر البيئيــة في هــذا المجــال.

المتجــددة  الطاقــات  مجــال  في  وناجعــة  طموحــة  وطنيــة  اســتراتيجية  اعتمــاد   -
الفاعلــن في  أهــم  مــن  المملكــة  الأخضــر، حيــث أصبحــت  بالاقتصــاد  والنهــوض 
مجــال الانتقــال الطاقــي في العالــم، بشــكل عــام، وفي القــارة الإفريقيــة، بشــكل 

خــاص.  
ــة  ــة والإقليمي ــة في المســارات الدولي ــرة المســاهمة والمشــاركة المغربي ــد وتي  5 – تزاي
الخاصــة بحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة. وهكــذا أصبحــت المملكــة حاضــرة 
وفاعلــة في المحطــات الرئيســية لمناقشــة الإشــكاليات والقضايــا البيئيــة الكونيــة 
باســتضافة  مبادرتهــا  علــى  عــاوة  لهــا،  المناســبة  الحلــول  وإيجــاد  والإقليميــة، 
مؤتمــرات ذات أهميــة قصــوى ومحوريــة في النهــوض بالمفاوضــات الدوليــة متعــددة 
ــة للمملكــة في  ــا(. كمــا أن الممارســة الاتفاقي الأطــراف )الكــوب 7 والكــوب 22 مث
ــة الألفيــة الحاليــة،  ــة والمــوارد الطبيعيــة قــد عرفــت، منــذ بداي ــة البيئ مجــال حماي
ــة،  ــات الدولي ــى الإتفاقي ــة، ســواء مــن خــال المصادقــة أو الانضمــام إل قفــزة نوعي
تلعبــه في  أصبحــت  الــذي  المحــوري  الــدور  يخــص  فيمــا  أو  والإقليميــة،  العالميــة 
مســار تطويــر القانــون الدولــي الاتفاقــي للبيئــة. كمــا حرصــت المملكــة علــى إدراج 
إفريقيــة  دول  مــع  والشــراكة  التعــاون  اتفاقيــات  مــن  العديــد  في  البيئــي  البعــد 
ــا  ــه مــع قضاي ــة في تعاطي ــي يتبناهــا صاحــب الجلال ــة الت بالخصــوص، وفــق المقارب
ــه. ــة، كمــا تمــت الإشــارة ســابقا إلي ــة المســتدامة في القــارة الإفريقي ــة والتنمي البيئ
6 -  تزايــد الوعــي البيئــي، منــد بدايــة الألفيــة، وتنامــي الخطــاب البيئــي، وتطــور 
علــى  الســامي  الملكــي  للحــرص  كان  وقــد  البيئــة.  عــن  الدفــاع  جمعيــات  إنشــاء 
إدمــاج البعــد البيئــي ضمــن السياســات العموميــة، وارتفــاع وثيــرة مشــاركة المملكــة 
أثــر  لبعضهــا،  المغــرب  واســتضافة  والإقليميــة،  الدوليــة  والمؤتمــرات  المحافــل  في 
بالــغ في تزايــد هــذا الوعــي. كمــا أن الحــوارات الوطنيــة المنظمــة حــول قضايــا 
)الحــوار  المســتدامة  والتنميــة  بالبيئــة  المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة  الصلــة  ذات 
حــول إعــداد التــراب الوطنــي؛ الحــوار حــول المــاء؛ الحــوار حــول التعميــر؛ الحــوار 
ــة المســتدامة...( ســاهمت بدورهــا في  ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق الوطن حــول إعــداد الميث
إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي في أشــغالها، وشــكلت فرصــا حقيقيــة لبلــورة 
ــات  ــك المنظمــات، كمــا ســاهمت في ظهــور جمعي ــب وتصــورات واقتراحــات تل مطال
ــة. وفي  ــاء في عــدة مــدن مغربي ــى مســتوى الأحي ــى عل ــة وحت ــة وجهوي ــدة وطني جدي
تترأســها  التــي  البيئــة،  الســادس لحمايــة  لعبــت مؤسســة محمــد  الســياق،  هــذا 
صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة لالــة حســناء، دورا رائــدا في تعزيــز الوعــي 
بالبيئــة والنهــوض بالتربيــة البيئيــة، وتطويــر برامــج محــددة في مجــالات حمايــة 
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والســاحل... البحريــة  البيئــة 
قيــم  وإشــاعة  والتكويــن  البيئيــة  التربيــة  أهميــة  علــى  يركــز  خطــاب  ثامنــا: 
وتحمــل  بالحقــوق  التمتــع  علــى  الحــرص  عبــر  المســؤولة،  والمواطنــة  التضامــن 
المســؤولية. فالتربيــة علــى حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة تشــكل في الخطــاب 
المســتدامة، لا  التنميــة  »الانتقــال نحــو  أن  يعتبــر  الملكــي عنصــرا محوريــا، حيــث 
يتطلــب فقــط تعبئــة الوســائل والآليــات التقنيــة والقانونيــة والماليــة الضروريــة، بــل 
يقتضــي بالأســاس تحــولا جذريــا في أســاليب ومناهــج تفكيرنــا وعملنــا، ولــن يتأتــى 
والاجتماعيــة.  البشــرية  المــوارد  في  الأمثــل  بالاســتثمار  إلا  المنشــود  التحــول  هــذا 
)...( ومــن هنــا أهميــة تفعيــل دور التربيــة والتوعيــة كعمــاد للنهــج القــويم لإنجــاح 
للأنظمــة  والمحتــرم  والمتضامــن  الأخضــر  الاقتصــاد  نحــو  الضــروري  الانتقــال 
الإيكولوجيــة الطبيعيــة، مــع الحــرص علــى إشــراك كافــة الفاعلــن في العمــل لبلــوغ 
هــذا الهــدف... «. ولــن يتأتــى ذلــك إلا عبــر »بلــورة مناهــج عقلانيــة وطموحــة في 
مجــال التربيــة والوعــي البيئــي تقــوم بصفــة محوريــة علــى تدعيــم شــبكات المربــن 
والمكونــن، التــي تعمــل في تنســيق تــام مــع شــبكة الباحثــن والبداغوجيــن، وإشــراك 

الجامعيــن«.6  للفاعلــن  أكبــر 
ويجعــل الخطــاب البيئــي مــن التربيــة رهانــا كبيــرا والتزامــا دوليــا طوعيــا لرفــع 
ــة.  ــرات المناخي ــق بالتغي ــا يتعل ــة، وخاصــة فيم ــا الكوني ــة، بمــا فيه ــات البيئي التحدي
وفي هــذا الصــدد شــدد جلالــة الملــك، خــال الجلســة الرســمية رفيعــة المســتوى 
يخــص  فيمــا  والمناطــق،  الــدول  بــن  كبيــر  الاختــاف  »أن  علــى   22 كــوب  لمؤتمــر 
عنهــا  يقــال  التــي  المصنعــة،  الــدول  عنــد  والأســبقيات  بالبيئــة،  المرتبطــة  الثقافــة 
متقدمــة، ليســت هــي نفســها بالنســبة للــدول الناميــة، كمــا أن الفــرق في الوســائل 

بينهــا. كبيــر 
وإذا كان مــن الطبيعــي أن يدافــع كل طــرف عــن مصالحــه، فــإن القــرارات التــي يتــم 

اتخاذهــا وفرضهــا، ليســت دائمــا في متنــاول كل الــدول.
بدورهــا  والتوعيــة  البيئــة  علــى قضايــا  التربيــة  توحيــد  الضــروري  مــن  أصبــح  لــذا 
المصيــري، في ضمــان مســتقبل البشــرية«. مــن هــذا المنطلــق أكــد جلالتــه علــى »أن 
الفتــرة  هــذه  في  المتاحــة،  الماليــة  والمــوارد  ولايتــه،  خــال  جهــوده،  ســيكرس  المغــرب 

والنبيلــة«7. الصعبــة  المهمــة  بهــذه  للنهــوض  القصيــرة، 
ــق بتكامليــة حقــوق الإنســان  تاســعا: خطــاب مبنــي علــى مقاربــة شــمولية فيمــا يتعل
والتنميــة والديمقراطيــة، في إطــار فلســفة ملكيــة للحكــم تجمــع مــا بــن حمايــة 
الحقــوق الفرديــة والحقــوق الجماعيــة، ومراعــاة الحقــوق التضامنيــة، ومنهــا بصفــة 

6 من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية، مراكش، 9 يونيو 2013.

7 من الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22، مراكش، 15 نونبر 2016.
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ــة. خاصــة الحقــوق البيئي
ولقــد حرصــت المندوبيــة، مــن خــال هــذا الإصــدار، علــى جمــع وتصنيــف الخطــب 
كلهــا  بهــا  بالإحاطــة  الادعــاء  دون  بالبيئــة،  المتعلقــة  الســامية  الملكيــة  والرســائل 
الخطــب  مــن  العديــد  في  المســتدامة  والتنميــة  البيئــة  قضايــا  لحضــور  بالنظــر 
ســبيل  علــى  أيضــا  هــو  المعتمــد  التصنيــف  أن  كمــا  الأخــرى،  الملكيــة  والرســائل 
ــا،  ــن في هــذه القضاي ــا الباحث ــة، بمــا فيه الاســتئناس، لتمكــن كل الأطــراف المعني
ــى روح وفلســفة خطــب  ــر عل ــد في اطــاع أكث ــى مرجــع أساســي يفي مــن التوفــر عل
ــواردة  ــة في هــذا المجــال. كمــا أن المعطيــات والمعلومــات ال ورســائل صاحــب الجلال
الإصــدار  هــذا  ســتجعل  تتضمنهــا،  التــي  والتوجيهــات  الاقتراحــات  وقــوة  فيهــا 
مرجعــا أساســيا في تطويــر البرامــج والمشــاريع لــدى العديــد مــن الفاعلــن المعنيــن.

المحجوب الهيبة   
 المندوب الوزاري 

المكلف بحقوق الإنسان
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كلمة صاحب السمو الملكي ولي عهد الأمير سيدي محمد في 
قمة الأرض بريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو، 12 يونيو 1992
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سيادة الرئيس،

أصحاب السمو،

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة،

أصحاب السعادة، 

سيداتي سادتي، 

يســرني غايــة الســرور، أن أتوجــه باســم صاحــب الجلالــة الحســن الثانــي ملــك المغــرب 
إلــى هــذا الجمــع الرفيــع المســتوى المنعقــد هنــا بريــو مــن أجــل مناقشــة مســتقبل كوكبنــا 

الأرض.

إن جلالــة الملــك الــذي يولــي أهميــة فائقــة لهــذه المســألة كلفنــي بــأن أنقــل إليكــم 
ــا انعكاســات  ــون له ــا أن تك ــل جميع ــي نأم ــة الت ــذه القم ــه بالنجــاح له ــات جلالت متمني
مفيــدة، واســمحوا لــي أن أوجــه تهانئــي الحــارة وتشــكراتي العميقــة للحكومــة البرازيليــة 
علــى الجهــود التــي بذلتهــا مــن أجــل عقــد قمــة مــن هــذا الحجــم، ونأمــل أن تكــون 

نتائجهــا في مســتوى تطلعاتهــا.

وبمشــاركتنا في هــذه القمــة التــي تعــد مــن أكبــر القمــم في كل الأزمنــة نحــن لواعــون أن 
مســؤوليتنا تكمــن في أن نعتمــد بشــكل جماعــي اســتراتيجية مــن أجــل بقــاء البشــرية، 
وأمــام جســامة التحــدي الــذي يواجــه تفكيرنــا نعتبــر أنــه مــن أبســط الواجبــات علــى 
كل مواطــن في العالــم أن يقــدم دعمــه الفعلــي لإعــان ريــو حــول كوكــب الأرض، وإلــى 
المعاهــدات حــول التغييــر المناخــي والتنــوع الحيــوي، إضافــة إلــى إعــان المبــادئ حــول 

المــوارد الغابويــة.

ونعتبــر كذلــك أنــه بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وبفضــل انخفــاض النفقــات العســكرية 
وتقــدم الديموقراطيــة وحقــوق الانســان والتحريــر المتزايــد للاقتصــاد الدولــي فــإن 
الوقــت قــد حــان لكــي نجنــي ثمــار الســام مــن أجــل إبــرام اتفــاق عالمــي جديــد لصالــح 

تنميــة دائمــة تتمحــور حــول الإنســان ويضبطهــا مبــدأ أخلاقــي حقيقــي.

وعليــه فإنــه ينبغــي علــى القــادة السياســيين الممثلــن هنــا أن يغتنمــوا الفرصــة الوحيــدة 
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التــي يمنحهــا هــذا المؤتمــر للتغلــب علــى آخــر العقبــات التــي تعــوق توجيــه المــوارد الماليــة 
الإضافيــة والجديــدة ونقــل التكنولوجيــا بشــكل يتفــادى بطريقــة عقلانيــة الإضــرار 

بالبيئــة، وكــذا القضايــا المؤسســاتية المتعلقــة بالتنفيــذ والمتابعــة.

ــرن الواحــد والعشــرين في شــكله  ــل الق ــن أن نضــع جــدول أو برنامــج عم ــذا يمك وهك
النهائــي مــن أجــل فتــح عهــد جديــد مــن التضامــن بــن شــعوب العالــم لفائــدة الأجيــال 

ــة في محيــط شــمولي ومتناســق. المقبل

سيادة الرئيس، 

أصحاب السمو،

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة، 

أصحاب السعادة،

سيداتي سادتي، 

إننــا جئنــا أيضــا للمشــاركة في هــذا المؤتمــر، وتتبــادر إلــى أذهاننــا تســاؤلات كبيــرة 
مقتنعــن أن معادلــة البيئــة – التنميــة لا تقتصــر علــى سياســة المســاعدة وهــي ليســت 

ــة الســهلة. بالعملي

وفي اعتقادنــا نحــن المؤمنــن بــالله فــإن البيئــة مشــكلة حضــارة وإيمــان، والطبيعــة هــي 
ــه الله  ــذي وهب ــد ال ــوق الوحي ــه المخل ــا بصفت ــاظ عليه ــن الإنســان للحف ــق الله ائتم خل

ــر والعقــل. الضمي

كمــا أن الطبيعــة هــي ذلــك المنتــوج الــذي أفرزتــه ملاييــر الســنين مــن التطــور، والتــي 
يســاهم الإنســان بتهــوره في تدهورهــا بشــكل خطيــر يهــدد بالقضــاء عليهــا.

والأمثلــة علــى ســوء تعامــل الإنســان مــع الطبيعــة في الوقــت الحالــي كثيــرة، مــن بينهــا 
تدهــور غشــاء طبقــة الأوزون، وارتفــاع درجــات حــرارة الأرض، والتصحــر، وانجــراف 
التربــة، واجتثــاث الغابــات، وتقلــص الثــروة الحيوانيــة والنباتيــة، وانقــراض بعــض أنــواع 
الوحيــش، وتزايــد أخطــار الكــوارث الطبيعيــة، ونفــاذ الثــروات الطبيعيــة، وتلــوت منابــع 
المــاء الصالــح للشــرب والمحيطــات، والتخلــص مــن النفايــات الســامة أو الخطيــرة خــارج 
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الحــدود، إلــى جانــب الصعوبــات المتمثلــة في عــدم القــدرة علــى معالجــة النفايــات 
الصناعيــة والمنزليــة بطريقــة مســتمرة.

غيــر أن هنــاك تهديــدا آخــر يلقــى بثقلــه علــى كوكبنــا، ويتعلــق الأمــر بنمــو ديموغــرافي 
ــى أرض مكتظــة  ــاء الإنســان عل ــا تطــرح مســألة بق ــق متنامــي، وهن ــر مطل ســريع وفق
بالســكان والإرث الــذي ســننقله للأجيــال القادمــة، إذن فــإن احتــرام بيئتنــا والحفــاظ 

عليهــا لا يعــد مشــكلة ماديــة صرفــة فقــط، بــل يعــد واجبــا حتميــا كذلــك.

ــا، ويجعــل مفاهيــم عيشــنا في المجتمــع  إن التحــدي الــذي نواجهــه يربــك نظــم تفكيرن
متجــاوزة مــع إعــادة النظــر في أنمــاط إنتاجنــا واســتهلاكنا، ولذلــك فــإن دور دولــة الغــد 
ســيتغير وســتخضع نظرتنــا للتعــاون الدولــي لضــرورات ومتطلبــات كوكــب أصبــح فجــأة 

ضيقــا.

فعــا، إن التقنيــة تتطــور اليــوم حســب منطقهــا الخــاص بعيــدا عــن أي مراقبــة إنســانية 
لانعكاســاتها الأفقيــة، فالمجتمــع الاســتهلاكي ينمــو دون أن يكــون منطــق الســوق موجهــا 

بالضــرورة نحــو غايــات ســامية لفائــدة العنصــر البشــري.

وينتــج عــن ذلــك أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن البعــد الأخلاقــي والروحــي يجــب أن يغيــر 
معالــم النظــام السياســي والاقتصــادي، وذلــك للوصــول إلــى تنميــة إنســانية حقــة، تنميــة 
ترفــض البطالــة الهيكليــة وتخفيــض ميكانيزمــات الرعايــة الاجتماعيــة وعــدم اســتقرار 
النظــم التربويــة، وترفــض أيضــا في نفــس الوقــت التحضــر غيــر المنظــم وإهــدار الثروات 

القابلــة للنفاذ.

ومهمــا يكلــف ذلــك فــإن الهــدف الأساســي يجــب أن يكــون هــو حــل المشــاكل الشــاملة 
الإيكولوجيــة  والمتطلبــات  الديموغرافيــة  والضغوطــات  الثــروات  نفــاد  عــن  الناتجــة 
وضــرورات التنميــة بطريقــة مندمجــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار التقــدم الــذي حققــه 

ــة خدمــة لتطــور الإنســان. ــم والتقني العل

إن التــوازن الحيــوي لا يمكــن تأمينــه إلا إذا تم تقــويم اســتراتيجياتنا التنمويــة وأيضــا 
وعلــى الخصــوص نماذجنــا في التعــاون، والتــي اتضــح جليــا اليوم أنهــا أصبحت متجاوزة 
في مناهجهــا ووســائلها وغاياتهــا، بمعنــى أن الترابــط المتزايــد بــن الأمم وتشــابك 
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المشــاكل الشــمولية، والاقتســام المتواصــل للمســؤوليات علــى الصعيــد العالمــي، كل هــذا 
يدعــو إلــى نظــام أخلاقــي عالمــي جديــد.

إن رؤســاء دول وحكومــات البلــدان التــي تلعــب دورا رياديــا في العلاقات الدولية يجب أن 
ينصفــوا العالــم الســائر في طريــق النمــو الــذي لا يمكــن أن يضطلــع بجميــع مســؤولياته 

في محيــط اقتصــادي وطبيعــي متنافر.

إن العمــل الــذي يتعــن القيــام بــه لــه أبعــاد متعــددة وواســع النطــاق، ونــود التذكيــر في 
هــذا الصــدد بــأن صاحــب الجلالــة الملــك الحســن الثانــي اقتــرح مؤخــرا إنشــاء صنــدوق 
دولــي لتمويــل برامــج مكافحــة تلــوث المدخــرات العالميــة مــن المــاء، ومــن أجــل مضاعفــة 

المســاعدة للبلــدان الســائرة في طريــق النمــو لاســتغلال طاقتهــا المائيــة.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن المملكــة المغربيــة علــى اســتعداد لاحتضــان لقــاء علــى مســتوى 
عــال لبلــدان الشــمال والجنــوب يخصــص لتحديــد اســتراتيجية مشــتركة مــن أجــل 
مواجهــة أخطــار نــدرة الميــاه التــي تهــدد البلــدان الســائرة في طريــق النمــو بصفــة عامــة، 
وإيــاء عنايــة خاصــة للقــارة الإفريقيــة التــي تتعــرض أراضيهــا باســتمرار إلــى جفــاف 

وتصحــر بوتيــرة ســريعة.

وفي هــذا الســياق فــإن بلــدي يأمــل أن تتــم المصادقــة في إطــار مؤتمــر ريــو علــى معاهــدة 
ــدان، وإن الزحــف المتواصــل للرمــال والجفــاف المســتمر يشــكلان  خاصــة في هــذا المي

بالفعــل عائقــن رئيســيين للمجهــودات التنمويــة في أفريقيــا.

وإن المملكــة المغربيــة متيقنــة مــن أن نظامــا أخلاقيــا عالميــا وحــده يمكــن أن يوفــق بــن 
مفاهيــم وســلوكات متباينــة مــن أجــل التوصــل إلــى تــراض عالمــي حــول معادلــة البيئــة 

والتنميــة في العلاقــات الإنســانية.

ولهــذه الغايــة انعقــدت تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك الحســن الثانــي 
ــات  ــة حــول موضــوع »أخلاقي ــل المنصــرم مناظــرة دولي ــن 28 و30 أبري ــا ب ــاط م بالرب
البيئــة وروحانياتهــا« والتــي تدارســت دور وواجــب الإنســان نحــو محيطــه الطبيعــي، وقــد 
تم توزيــع الإعــان الصــادر عــن هــذه المناظــرة كوثيقــة رســمية لهــذا المؤتمــر مرفوقــة 
برســالة ملكية جاء في آخرها أن أشــغال هذه المناظرة »تضع مشــكلة مجموع العلاقات 
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بــن الإنســان ومحيطــه علــى الأســاس الوحيــد الــذي يســمح بشــمول الرؤيــة، وهــو 
المســؤولية الأخلاقيــة للمخلــوق البشــري المفكــر، والــذي حظــي مــن الله تعالــى بامتيــاز 
العيــش في عالــم بديــع، ولكنــه في نفــس الوقــت عالــم هــش البنيــة، ومــن واجــب الإنســان 
أن يشــكر الله علــى اختيــاره للعيــش في هــذا الكوكــب باحتــرام رهافتــه والحفــاظ عليــه 

كمــا خلقــه الله وكمــا أراد لــه أن يبقــى نقيــا جميــا«.

وشكرا على انتباهكم، »والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة 
السابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن 

التغييرات المناخية

مراكش، 7 نونبر 2001
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»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، 

حضرات السيدات والسادة،

هــا قــد مضــت عشــر ســنوات تقريبــا منــذ أعلنــت، في قمــة الأرض بريــو، بصفتــي ممثــا 
لوالــدي المنعــم جلالــة الملــك الحســن الثانــي، قــدس الله روحــه، أن اختيــار ايكولوجيــا 
ــه مســؤولية  ــرك ل ــل الإنســان محــور أي مشــروع، ويت ــج يجع ــار لنه إنســانية، هــو اختي

تقريــر مصيــره، مــع تذكيــره بحقوقــه وكــذا بواجباتــه.

ــب الفضــاء الروحــي والتاريخــي  ــن مراكــش، في قل ــوم م ــم في هــذا الي وإذ أتوجــه إليك
والثقــافي للمملكــة المغربيــة، فإنــي أستشــعر بــأن تشــديدي، خــال تلــك القمــة، علــى المثل 
ــون لأرض واحــدة، ولإنســانية  ــن، ينتم ــن متضامن ــا مواطن ــل من ــي تجع ــة الت الأخلاقي

واحــدة، هــو أكثــر إلحاحــا في الظرفيــة الدوليــة العصيبــة الراهنــة.

إن حضوركــم اليــوم هنــا بالمغــرب، ليعبــر عــن ثقتكــم وتقديركــم للقيــم المثلــى الراســخة 
لهــذا البلــد العربــي الإســامي، المتجــذر في عمــق تراثــه الإفريقــي، والعريــق في التشــبث 
ــى  ــاح عل ــن، والانفت ــة، والتســامح والتضام ــدل والكرام ــة والســلم، والع ــل الحري بفضائ
الآخــر، والعامــل علــى تشــييد فضــاء ديمقراطــي في هــذه الضفــة مــن البحــر الأبيــض 
المتوســط؛ يكــون فيــه لحقــوق الإنســان بعــد اقتصــادي، يهدف إلــى توزيع عــادل للثروات، 

في انســجام تــام مــع متطلبــات المحافظــة علــى البيئــة.

كمــا أن لقاءكــم بالمغــرب يشــكل رســالة أمــل وتعقــل، نريــد جميعــا أن نقــول مــن خلالهــا، 
للبشــرية كافــة، بأنــه لا ينبغــي للكراهيــة وإقصــاء الآخــر، وللإرهــاب والتطــرف، أن 
تفضــي بنظــرة اختزاليــة وتبســيطية، إلــى الاستســام لصدمــة اللحظــة، أو الوقــوع في 
براثــن الجهــل أو الخلــط؛ المــؤدي إلــى تقســيم للعالــم، يضــع الأخيــار في جانــب واحــد، 
وهــو مــا أدركتــم مخاطــره؛ مســتهدفين مــن اجتماعكــم بمراكــش، علــى اختــاف دولكــم 
وحضارتكــم، التعبيــر عــن رســالة الأمــل التــي تعتبــر لحظــة تاريخيــة في نجــاح مســار 
الاتفاقيــة المتعلقــة بالتغيــرات المناخيــة، التــي اســتطاعت أن تكــرس أحقيــة مخطــط 
العمــل المصــادق عليــه بســتوكهولم، في ســنة 1972، بعــد ثلاثــن ســنة مــن الجهــود 
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والمناظــرات.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقــد ناقشــتم، منــذ انطــاق أشــغال ندوتكــم، عــدة قضايــا تحظــى كلهــا بنفــس درجــة 
الأهميــة، مــن منــاخ، واقتصــاد وتنميــة. ومــاء ومحيطــات، وتربيــة صحيــة، وتعاملتــم مــع 

أرقــام، وتوقعتــم تطــورات، وتصــورتم نمــاذج.

كمــا قمتــم بقــراءة جديــدة لصفحــات مــن تاريخنــا، وتســاءلتم عــن مســتقبل كوكبنــا، في 
نطــاق توجــه عالمــي نحــو شــمولية الاقتصــاد والاتصــال والمنــاخ، لا يولــي العنايــة اللازمــة 
لمــا لتواصــل الحضــارات، وتفاعــل الثقافــات، مــن أثــر حاســم في انبثــاق ضميــر جماعــي 

عالمــي، واع بالمخاطــر التــي تهــدد مصيــر الإنســانية.

لــذا، فإنــي أود أن أتوجــه ببضــع كلمــات، في شــأن التضامــن والمســؤولية والالتــزام، إلــى 
ــم والسياســة والإعــام، والفاعلــن  جمعكــم الموقــر، الــذي يضــم نخبــة مــن رجــال العل

غيــر الحكوميــن.

فحينمــا شــاءت الإرادة الإلهيــة، أن أخلــف والــدي المنعــم، طيــب الله ثــراه، كان حرصــي 
شــديدا علــى تفعيــل التضامــن الــذي لا ينفصــل بالنســبة لــي عــن ممارســة المســؤولية، 
ولا يقــف عنــد حــد الإشــفاق، بــل هــو بالأســاس وعــي: وعــي بالمصيــر الجماعــي، ســواء 
كان فرديــا منضويــا في مجموعــة، أو جهويــا داخــل بلــد، أو وطنيــا ضمــن الأرض في 
شــموليتها؛ وبــأن التضامــن بــن الأجيــال ينبــع مــن الإيمــان بــالله وبمســتقبل الإنســانية؛ 
وبأنــه مهمــا كانــت التحصينــات قويــة، واليقينيــات قاطعــة، فإنهــا لــن تســتطيع إســكات 
صــوت المحرومــن، أو صرخــة المقهوريــن؛ وبأنــه لا يمكــن أن توجــد علــى الأرض واحــات 
تنعــم بالســلم والاطمئنــان، ومناطــق تشــكل بــؤرا للحــرب والمجاعــة؛ إذ لا يتأتــى لأي 
ــي مــن  ــة الأخــرى، يعان شــخص أن يعيــش في رغــد وأمــن واســتقرار، وجــاره في الضف

اســتفحال الظلــم والقهــر والحرمــان.

وإيمانــا منــي بأنــه مــن الوعــي تولــد المســؤولية؛ فإننــي أدعوكــم إلــى أن نتســاءل جميعــا: 
هــل يتعــن علينــا انتظــار حــدوث مــآس رهيبــة، كــي نعــي ونستشــعر مســؤوليتنا في 
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المحافظــة علــى التــراث المشــترك للبشــرية، الــذي تمثلــه الأرض، وفي جعــل منطــق 
المصلحــة التجاريــة يفســح المجــال لمســار الإيكولوجيــا الإنســانية؟

ــة. ولذلــك فهــو يتحمــل كامــل المســؤوليات  ــاع لهــذه الحتمي إن المغــرب لا يقبــل الانصي
الملقــاة علــى عاتقــه كدولــة، بــكل مــا أوتــي مــن إمكانــات؛ مؤكــدا باحتضانــه لهــذه النــدوة، 
التزامــه التــام بمبــادئ التضامــن الدولــي، في مجــال المحافظــة علــى البيئــة؛ ومعتبــرا أن 
جــل إشــكالات التغيــر المناخــي، بصفــة خاصــة، والمرتبطــة منهــا بالبيئــة، علــى العمــوم، 

تلــزم المجتمــع الدولــي، شــعوبا، وجهــات، مجموعــات ذات المصلحــة.

ــول كيوطــو، يشــكل خطــوة هامــة في مــآل المســار  ــل برتوك ــأن تفعي ــا ب ــا منه ــذا، ووعي ل
الطويــل للتفاعــل مــع التغيــرات المناخيــة؛ وعلــى الرغــم مــن كونهــا لا تصــدر ســوى نســب 
منخفضــة مــن الغــازات الدفيئــة؛ فقــد قــررت المملكــة المغربيــة المصادقــة عليــه، داعيــة 
باقــي الــدول، وخصوصــا منهــا المصنعــة، إلــى أن تحــذو حذوهــا، حتــى يصبــح هــذا 
البرتوكــول قابــا للتطبيــق، في أقــرب وقــت ممكــن، لأن في ذلــك تحقيقــا للمصلحــة 

العامــة للإنســانية جمعــاء.

إن المغــرب الــذي يواجــه ظروفــا مناخيــة قاســية، مرتبطــة بالجفــاف والتصحــر، ليجــد 
نفســه أيضــا، وعلــى غــرار باقــي الــدول الناميــة، في مواجهــة التأثيــر الســلبي علــى 
ــور  ــى ظه ــذي أدى إل ــط السوســيو-اقتصادي، ال ــل التطــور الســريع للمحي ــة، بفع البيئ

ــاج والاســتهلاك. ــدة مــن الإنت أنمــاط جدي

ــى رفــع هــذه التحديــات، وتشــبعا بمفهــوم التنميــة المســتديمة، فــإن  وتصميمــا منــه عل
المغــرب يعمــل علــى واجهــات متعــددة، في إطــار خطــة عمــل وطنيــة، تولــي البعــد البيئــي 
مكانــة الصــدارة في مســار التنميــة، وفي نطــاق توجــه تضامنــي، جهــوي ودولــي، ملتــزم 
بالبرامــج المتوســطية الهادفــة إلــى الصيانــة والاســتغلال الدائمــن للوســط البحــري 
المتعلــق  الدولــي  العمــل  بالأولويــة في  إفريقيــا  والشــاطئي؛ عامــا علــى أن تحظــى 

ــة. ــى البيئ بالمحافظــة عل

ومــن أجــل المشــاركة الفعالــة في المجهــود العالمــي الهــادف إلــى حمايــة المنــاخ، تجســيدا 
للالتزامــات المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة المتعلقــة بالتغيــرات المناخيــة، وفي قمــة ريــو، 
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فــإن البلــدان الإفريقيــة، والــدول الناميــة كافــة، في أمــس الحاجــة إلــى دعــم دولــي، 
علــى شــكل إمــدادات تكنولوجيــة، ذات طابــع إيكولوجــي عقلانــي، وكفــاءات بشــرية 
لتوفيــر  الخارجيــة،  الديــون  لعبــئ  وتخفيــف  جديــدة،  ماليــة  ومــوارد  ومؤسســاتية، 
ــذي يشــكل العامــل  ــة الفقــر، ال ــة المســتديمة، ولمحارب ــق التنمي ــر، لتحقي اعتمــادات أكب
ــة الــذي  ــى الدعــم العمومــي للتنمي ــة دول الجنــوب، عــاوة عل الرئيســي في تدهــور بيئ

ــة. ــه المجموعــة الدولي ــذي أقرت ــى الحجــم ال يتعــن رفــع مقــداره إل

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إننــا لنســجل باعتــزاز أن ملــف حمايــة البيئــة الــذي عــرف انطلاقتــه منــذ ثلاثــة عقــود 
خلــت في اســكندينافيا، قلــب أوروبــا الشــمالية، يواصــل اكتمالــه بالمغــرب، البلــد المنتمــي 
للجنــوب؛ والمدافــع باســتمرار عــن قضايــا بلدانــه العادلــة؛ ممــا يؤكــد أنــه إذا كانــت 
هنالــك مــن قضيــة تحظــى بالانشــغال الجماعــي، فهــي بالأحــرى تلــك المتعلقــة بحمايــة 
ــة  ــد أي ــف عن ــوب، ولا تق ــن الشــمال والجن ــا وهشاشــتها ب ــز قوته ــي لا تمي ــا، الت بيئتن

حــدود.

لــذا، فإننــا نعتبــر أن العالــم في حاجــة ملحــة إلــى مقاربــة جديــدة للإيكولوجيــا، تقــوم 
علــى التشــاور، والبحــث عــن حلــول توافقيــة، بــن كل الأطــراف المعنيــة، وتســتحضر 
إعــان ريــو بــأن ســيادة الدولــة تنتهــي حينمــا تلحــق ضــررا ببيئــة دول أخــرى، وتراعــي 
المصالــح الاســتراتيجية الوطنيــة المشــروعة لجميــع البلــدان، وتضمــن في نفــس الوقــت، 
الإنصــاف والشــفافية الكفيلــن بحفزنــا-كل حســب موقعه-علــى تقــديم تنــازلات كفيلــة 

بتدبيــر كوكبنــا الأرضــي، باعتبــاره إرثــا إنســانيا مشــتركا.

ــوم الشــك  ــا غي ــزج فيه ــي تمت ــم، والت ــا العال ــي يمــر به ــة الت ــرة المضطرب وفي هــذه الفت
والقلــق، مــع إشــراقات التعبئــة والوعــي بوحــدة مصيــر الإنســانية؛ فإنــي أســال الله 
تعالــى أن يفضــي جمعكــم المبــارك في إشــاعة روح التفــاؤل والحكمــة والرؤيــة، بعثــا 
للآمــال التــي مــا أضيــق عيــش الإنســانية لــولا فســحتها؛ شــاكرا لكم- أصحــاب الفخامة 
والمعالــي، حضــرات الســيدات والســادة – الجهــود الســخية التــي بدلتموهــا لإنجــاح 
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هــذا المؤتمــر؛ منوهــا بالتزامكــم الدائــم بالقضايــا العادلــة للبيئــة؛ داعيــا لكــم بالتوفيــق 
ــدوام ملتقــى  ــى ال ــذي كان عل ــرب، ال ــى المغ ــا عل ــا كرام ــا بكــم ضيوف والســداد، ومرحب
ــى الآخــر،  ــاح عل ــدال وتســامح، وانفت ــات، في اعت ــا لتواصــل الحضــارات والثقاف خصب
لتحقيــق عمــارة الأرض وإصلاحهــا، ومناهضــة إفســادها؛ وهــي الغايــة التــي مــن أجلهــا 

خلــق الله عــز وجــل الإنســان، وحملــه الأمانــة.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الخطاب الملكي السامي أمام قمة التنمية المستدامة بجوهانسبورغ

جوهانسبرغ، 2 شتنبر 2002 
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»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

السيد الرئيس،

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي،

السيد الأمين العام لهيأة الأمم المتحدة،

حضرات السيدات والسادة،

يســرني أن أشــارك مــن جديــد في القمــة العالميــة حــول التنميــة المســتدامة المنعقــدة 
ــا بهــا أواصــر الكفــاح المشــترك، في  ــي تربطن ــة، الت ــا المناضل ــوب إفريقي ــة جن بجمهوري
ســبيل الحريــة والوحــدة والتقــدم؛ معتبــرا اجتمــاع هــذه القمــة تجســيدا للوعي المســتمر، 
لــدى المجموعــة الدوليــة بمرجعيــة إعــان )ريــو( مــن أجــل تنميــة مســتدامة، محورهــا 

الإنســان، وحمايــة البيئــة، التــي هــي ملــك للبشــرية جمعــاء.

بيــد أن محدوديــة مــا تم إحــرازه مــن تقــدم في تفعيــل إعــان »ريــو« منــذ اعتمــاد »أجنــدة 
21« يثيــر تســاؤلات ملحــة، حــول مكامــن الخلــل، التــي حالــت دون التنفيــذ الكامــل لهــذه 

الأجندة.

 ولأن استشــعار المســؤولية يقتضــي محاســبة الــذات أولا، فقــد ارتأيــت أن أتطــرق لمــا 
قــام بــه المغــرب، في هــذا المضمــار، في حــدود إمكاناتــه.

 فقــد عمــل بلــدي علــى رفــع تحديــات الآثــار الوخيمــة، الناجمــة عــن التقلبــات المناخيــة، 
والجفــاف والتصحــر؛ معتمــدا مخططــا وطنيــا طموحــا وواقعيــا، قائمــا علــى مقاربــات 
ديمقراطيــة تشــاركية وبرامــج عمــل تســتهدف حمايــة البيئــة، والتنــوع البيولوجــي؛ 
ناهضــا بالتزاماتــه الدوليــة بشــأن التنميــة المســتدامة، محتضنــا مجموعــة مــن اللقــاءات 
الجهويــة والدوليــة، مــن أبرزهــا المؤتمــر الســابع للأطــراف في الاتفاقيــة الإطــار لــأمم 
المتحــدة، حــول التغيــرات المناخيــة، الــذي حــول بروتوكــول كيوطــو إلــى اتفــاق ملمــوس 

وعملــي.
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بيــد أن المغــرب ودول الجنــوب، مهمــا كان حســن نواياهــم وحجــم مســاهماتهم، يواجهــون 
تحديــات التنميــة المســتدامة، في ظــل عــدم الوفــاء التــام بالالتزامــات الدوليــة بشــأنها. 

فهــل كان بالإمــكان رفــع تلــك التحديــات في ظــل ضعــف التعــاون الدولــي، وخاصــة في 
مجــال التمويــل، ونقــل التكنولوجيــات الجديــدة، بطريقــة عقلانيــة، وملائمــة للمحافظــة 

علــى البيئــة؟ 

ــع  ــد عــن رب ــه مــا يزي ــذي يعاني ــة الفقــر المدقــع، ال ومــاذا فعــل المجتمــع الدولــي لمحارب
ــش الكــريم للإنســان؟  ــة لتأمــن العي ــر الشــروط الحيوي ــن أجــل توفي البشــرية، وم

ألا تشــكل مختلــف الهــزات والأزمــات العنيفــة، التــي عرفهــا العالــم حافــزا قويــا للاقتناع 
بمســؤوليتنا المشــتركة في تحقيق التنمية المســتدامة؟

أمــا بالنســبة لإفريقيــا، التــي تســتأثر باهتمامنــا، فــإن هــذا التســاؤل الملــح يتحــول 
ــار أنــه يوجــد بهــا أكثــر مراكــز التوتــر، والمعضــات  إلــى صرخــة قلــب وضميــر، باعتب

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والأمــراض الفتاكــة.

إن الــدول الإفريقيــة، كغيرهــا مــن الــدول الناميــة، في حاجــة إلــى عنايــة المجموعــة 
الدوليــة باســتقرارها وتنميتهــا، وإلــى شــركاء ملتزمــن، يســاعدونها علــى الاندمــاج في 

النظــام الاقتصــادي العالمــي.

وللحقيقــة والإنصــاف، فــإن اللــوم لا ينبغــي أن يوجــه كلــه إلــى الآخــر، إذ علــى دول 
الجنــوب أن تعمــل علــى الاســتغلال الأمثــل لمــا تزخــر بــه مــن مــوارد بشــرية وطبيعيــة، 
لصالــح التنميــة الشــاملة، بــدل هدرهــا في النزاعــات المفتعلــة، ملتزمــة بمقومــات التدبير 
ــة  ــر الطاقــات الفردي ــة، لتحري ــد مــن توطيــد الديمقراطي ــد للشــأن العــام، وبالمزي الجي

ــة. والجماعي

إننــا مطالبــون باعتمــاد اســتراتيجية جماعيــة متكاملــة، قائمــة علــى شــراكة حقيقيــة، 
وتضامــن فعلــي، وقــرب ناجــع، ووضــع ضوابــط لتطويــق الأخطار الناجمــة عن التحولات 
المناخيــة، وعــن الاســتغلال المفــرط للثــروات المائيــة، والغابويــة والســمكية، والضغــوط 

الممارســة علــى الأنظمــة البيئيــة، والتنــوع البيولوجــي.

فنهــوض المجموعــة الدوليــة بمســؤولياتها كاملــة، في هــذا المجــال هــو الكفيــل بتبديــد كل 
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المخــاوف، وبعــث التفــاؤل مــن جديــد، في انبثــاق مواطنــة كونيــة، تقــوم علــى التضامــن 
الإنســاني الفعــال، في نطــاق شــراكة فاعلــة بــن الــدول، والمجتمــع المدنــي، والقطــاع 
ــارة  ــادرة الق ــة والدوليــة، منوهــن، في هــذا الصــدد بمب ــات الإقليمي الخــاص، والمنظم

.)NEPAD(  »ــاد ــة بوضــع خطــة »نيب الإفريقي

وختامــا، فإنــي واثــق بــأن هــذه القمــة، بمــا تتميــز بــه مــن مشــاركة دوليــة وازنــة، وعلــى 
أرض هــذا البلــد المناضــل، وتحــت رئاســة الزعيــم الإفريقــي الحكيــم، فخامــة الرئيــس 
تابــو مبيكــي، ستســاعد علــى الدفــع قدمــا بالمســيرة البشــرية الصعبــة والطويلــة، علــى 
ــريم  ــا الشــقيقة، ك ــوب إفريقي ــة جن ــة المســتدامة، شــاكرا لجمهوري ــق التنمي درب تحقي
ضيافتهــا، وســخي جهودهــا لإنجــاح ملتقانــا هــذا، منوهــا بالعمــل الــدؤوب، الــذي 
مافتئــت منظمــة الأمم المتحــدة تنهض بــه، مــن أجــل عالــم يســوده التضامــن والتــوازن، 

ــة. ــا؛ الحاضــرة منهــا والمقبل ــح أجيالن والإنصــاف والتعــاون، لصال

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الخطاب الملكي السامي الموجه إلى المشاركين في مؤتمر روما 
حول الأمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقات 

الحيوية

روما، 4 يونيو 2008
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»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الوفود،

معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة،

السيد المدير العام،

حضرات السيدات والسادة،

يطيــب لــي، في البدايــة أن أتقــدم بتهانئــي الحــارة لرئيــس هــذا المؤتمــر الهــام، بمناســبة 
ــغ  ــري البال ــام، عــن تقدي ــر الع ــوف، المدي ــر للســيد جــاك ضي ــا أود التعبي ــه، كم انتخاب
للجهــود التــي يبذلهــا في إدارة منظمــة الأمم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، لمواجهــة 

ــي. ــي العالم ــرة في مجــال ضمــان الأمــن الغذائ ــات الكبي التحدي

وأغتنــم هــذه الفرصــة أيضــاً لأتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى حكومة الجمهوريــة الإيطالية 
الصديقــة، علــى مــا بذلتــه مــن جهــود لإنجــاح هــذا المؤتمــر الهام.

وهــا نحــن نجتمــع اليــوم بعاصمتهــا رومــا، بعــد مضــي قرابــة اثنتــي عشــرة ســنة علــى 
ــى إعــان رومــا، وكــذا  ــت مــن المصادقــة عل ــي مكن ــة، الت ــة للتغذي انعقــاد القمــة العالمي
علــى مخطــط عمــل يســتهدف القضــاء علــى الجــوع وســوء التغذيــة في العالــم، وضمــان 

أمــن غذائــي مســتديم للجميــع.

ــراً  ــد تعبي ــي العالمــي، ليع ــن الغذائ ــع المســتوى حــول الأم ــاد هــذا المؤتمــر رفي وإن انعق
صادقــا عــن انشــغال ضميــر المجموعــة الدوليــة، وشــعورها بالأهميــة المتزايــدة للعمــل 
ــة والاســتقرار  ــة، باعتبارهــا أساســا للتنمي ــة، ســليمة ومتوازن ــة كافي ــر تغذي ــى توفي عل
الاجتماعــي والعيــش الحــر الكــريم. ويلتئــم هــذا المؤتمــر في ظرفيــة عصيبــة، متســمة 
ــة الأساســية في الســوق  ــواد الغذائي ــى الم ــب عل ــا الطل ــي يفرضه ــة الت ــوط القوي بالضغ
العالميــة، والارتفــاع المهــول لســعر الطاقــة الــذي يزيــد مــن حــدة المخاطــر المحدقــة 
بالنمــو والاســتقرار، خاصــة في البلــدان غيــر المنتجــة للبتــرول التــي تعانــي بشــدة مــن 
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آثــار الجفــاف والتصحــر، ونــدرة المــوارد المائيــة، ولاســيما بمنطقــة الســاحل الإفريقيــة 
ــرب. ــا المغ ــن ينتمــي إليهم ــة المتوســطية، اللت ــة الجنوبي والضف

ــل  ــى الوقــود البيولوجــي كبدي ــة اللجــوء إل وقــد نجــم عــن ارتفــاع أســعار المــواد الطاقي
طاقــي، ممــا حــدا بالفلاحــن، في العديــد مــن البلــدان، إلــى تحويــل مســاحات شاســعة، 
كانــت مخصصــة للزراعــات الغذائيــة الأساســية لإنتــاج الطاقــة ذات الأصــل الزراعــي.

ضــرورات  تفرضــه  أصبحــت  الــذي  الوقــود،  مــن  النــوع  هــذا  شــأن  مــن  كان  وإذا 
اقتصاديــة صرفــة، أن تســاهم في تنويــع مصــادر الطاقــة، فإنــه يتعــن إخضــاع إنتاجهــا 
لمعاييــر أخلاقيــة، بمــا يتيــح الحفــاظ علــى الأراضــي الخصبــة، وتخصيصهــا للزراعــات 
الغذائيــة، فيمــا يمكــن اســتغلال الأراضــي الجافــة وشــبه الجافــة لإنتــاج هــذه الطاقــة.

منهــا  ســيما  ولا  الأساســية،  الاســتهلاكية  المــواد  الدوليــة لأغلــب  الأســعار  أن  كمــا 
الحبــوب والأرز، تعــرف اليــوم ارتفاعــا قياســيا، مقابــل انخفــاض المخزونــات إلــى أدنــى 
ــوارث  ــة، والك ــالات المناخي ــد الاخت ــم مــن هــذه الأوضــاع تزاي مســتوياتها. وممــا يفاق

الطبيعيــة، وتقلــص الأراضــي الصالحــة للزراعــة، وتفشــي النزاعــات المســلحة.

وأمــام هــذه الأوضــاع والتحــولات الخطيــرة، فــإن مؤتمرنــا يشــكل فرصــة مواتيــة لاتخــاذ 
التدابير الاســتعجالية للحد من آثارها، ووضع اســتراتيجية شــمولية لمعالجة مســبباتها 
وجذورهــا العميقــة، وذلكــم هــو النهــج الــذي يســير عليــه المغــرب في سياســاته الوطنيــة 

والإقليميــة والدولية.

ــا،  ــه مــن جلالتن ــة، مؤخــرا، بتوجي وفي هــذا الســياق، اعتمــدت حكومــة المملكــة المغربي
ــة  ــق تنمي ــى تحقي ــدة تهــدف إل ــة جدي »مخطــط المغــرب الأخضــر« كاســتراتيجية وطني

فلاحيــة طموحة. 

ويعــد هــذا المخطــط برنامجــا براغماتيــا لتحقيــق تنميــة ســريعة للفلاحــة المغربيــة، 
ونــاتج خــام إضــافي ســنوي، في مســتوى إمكانــات بلادنــا.

إن هــذا المخطــط يرمــي إلــى جعــل القطــاع الفلاحــي أهــم محــركات تنميــة الاقتصــاد 
الوطنــي علــى مــدى خمســة عشــرة ســنة، وذلــك بالانتقــال مــن التصــور التقليــدي الــذي 
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كان يقابــل بــن الفلاحــة العصريــة والفلاحــة الاجتماعيــة، إلــى منظــور اســتراتيجي 
يلائــم جميــع الفئــات والجهــات، عبــر تجديــد نســيج الفاعلــن وإعــادة هيكلتــه بتشــجيع 
الاســتثمار الخــاص والاعتمــاد علــى نمــاذج »التجميــع« التــي برهنــت علــى نجاعتهــا 

ونجاحهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

وإننــا لنتوخــى أن تكــون لهــذا المخطــط انعكاســات اقتصاديــة واجتماعيــة هامــة، تتمثــل 
ــة،  ــق فــرص عمــل إضافي ــدة مــن الاســتثمارات، وخل بالأســاس في إطــاق موجــة جدي
والرفــع مــن دخــل حوالــي ثلاثــة ملايــن شــخص بالعالــم القــروي، بمقــدار ضعفــن إلــى 

ثلاثــة أضعــاف.

وللتصــدي لمضاعفــات الاختــالات المناخيــة، التــي تؤثــر ســلبا علــى المحصــول الزراعــي، 
ــر  ــا تدابي ــة، كمــا اتخذن ــة القروي ــا للتضامــن القطاعــي والتنمي ــا صندوقــا وطني أحدثن
جبائيــة، بتخفيــض الرســوم إلــى أدنــى حــد ممكــن علــى اســتيراد الحبــوب، باعتبارهــا 
الغــذاء الرئيســي لعمــوم الشــعب المغربــي. وبمــوازاة ذلــك، حرصنــا علــى تدعيــم البرامــج 
الوطنيــة في مجــال التشــجير وإحــداث أحــواض مائيــة إضافيــة، لحمايــة مخزونــات 
الســدود، فضــا عــن اعتمــاد بلادنــا منــذ منتصــف التســعينات اســتراتيجية ومخطــط 
عمــل وطنــي لحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة، بهــدف ضمــان أمــن غذائــي مســتدام، 
ومواجهــة التحديــات المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة. وللإســراع بوتيــرة تنميتنــا، ولاســيما 
بالمناطــق القرويــة المتضــررة مــن الجفــاف والهشاشــة، أطلقنــا منذ ثلاث ســنوات المبادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية، لمحاربــة الفقــر والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي، وذلــك مــن 

خــال مشــاريع تنمويــة ملموســة.

ــة  ــة الدولي ــات القانوني ــات والاتفاقي ــل الآلي ــق بتفعي وانخراطــا في المســار العالمــي المتعل
في مجــال البيئــة والأمــن الغذائــي، صــادق المغــرب منــذ ســنة 1995 علــى اتفاقيــة الأمم 
المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة، كمــا احتضنــت بلادنــا ســنة 2001، المؤتمــر الســابع 

لأطــراف هــذه الاتفاقيــة، الــذي أفضــى إلــى دخــول بروتوكــول كيوطــو حيــز التنفيــذ.

السيد الرئيس،

إن ضمــان الأمــن الغذائــي للجميــع ومواجهــة التغيــرات المناخيــة تحديــان لا يمكــن 
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للمجتمــع الدولــي رفعهمــا إلا بتعزيــز التضامــن الدولــي، وجعــل التعــاون شــمال -جنــوب 
أوســع نطاقــا، والتعــاون جنــوب -جنــوب أكثــر نجاعــة. 

وفي هــذا الإطــار يدعــو المغــرب إلــى إحــداث صنــدوق متعــدد الأطــراف، يســتهدف 
تقويــة الكفــاءات، ونقــل التكنولوجيــا للبلــدان الناميــة بشــروط تفضيليــة، وكــذا تمويــل 
إجــراءات التعامــل مــع الآثــار المترتبــة عــن التغيــرات المناخيــة، وإننــا لنتطلــع لأن يحمــل 
النظــام المناخــي الجديــد، الــذي أفــرزه مؤتمــر بالــي لدجنبــر 2007، آليــات تشــاورية 
ملائمــة وحلــولا نهائيــة للقضايــا المرتبطــة بالأمــن الغذائــي للســكان الأكثــر خصاصــة. 

وكل ذلــك في نطــاق مــن التعــاون الدولــي المتعــدد الأطــراف.

ــة في هــذا  ــرب للمشــاركة بفعالي وفي هــذا الصــدد أجــدد الإعــراب عــن اســتعداد المغ
المسلســل، مــن خــال المســاهمة في تحديــد التدابيــر الكفيلــة بوضــع ميثــاق للطاقــة 
والتنميــة  والفلاحــة،  الغذائــي،  الأمــن  لمتطلبــات  الاســتجابة  شــأنه  مــن  الإحيائيــة، 
المســتدامة، ومســتلزمات تطويــر السياســات والاســتراتيجيات الهادفــة لتحقيــق أهــداف 

ــة. ــة مــن أجــل التنمي الألفي

وفي نفــس الســياق، فــإن المغــرب يدعــم الجهــود المبذولــة لتشــجيع الزراعــات المعيشــية، 
والرفــع مــن مردوديتهــا، خاصــة بإفريقيــا والــدول الناميــة، التــي تعتمــد علــى اســتيراد 
المــواد الغذائيــة. كمــا ينبغــي اتخــاذ تدابيــر جماعيــة تتوخــى التحريــر الفعلــي للتجــارة في 
المــواد الفلاحيــة، وتحقيــق الاســتقرار في ســوق المــواد الغذائيــة، وكــذا الرفــع مــن مســتوى 
الدعــم العمومــي للتنميــة، ووضــع آليــات خلاقــة لتمويــل المشــاريع التنمويــة، والاســتجابة 
لطلبــات المســاعدة المقدمــة مــن البلــدان الأكثــر فقــرا، فضــا عــن بنــاء إطــار توافقــي 

واتخــاذ توجيهــات منســقة لإنتــاج الوقــود الحيــوي.

وأغتنــم هــذه المناســبة لأجــدد إشــادة المغــرب بقــرار معالــي الســيد بــان كــي مــون، الأمــن 
العــام لــأمم المتحــدة، القاضــي بإحــداث فريــق متخصــص، يضــم خبــراء مرموقــن 

وكبــار المســؤولين عــن السياســات العموميــة، لدراســة مســألة الأمــن الغذائــي.

وإنــي واثــق مــن أن أشــغال لقائنــا هــذا، ســتفضي إلــى نتائــج ملموســة، تمكــن مــن بلــورة 
هدفنــا المشــترك، ألا وهــو إيجــاد الآليــات الكفيلــة بضمــان الأمــن الغذائــي لجميــع 
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ســكان المعمــور، وتحقيــق أهــداف الألفيــة مــن أجــل التنميــة ســنة 2015، لمــا فيــه خيــر 
البشــرية جمعــاء. 

أشكركم على حسن إصغائكم،

 »والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي قمــة 
كوبنهاغــن حــول المنــاخ

كوبنهاغن، 17 دجنبر 2009
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»الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه«.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيــب لــي أن أتوجــه بالشــكر للدنمــارك، ملــكا وحكومــة وشــعبا، علــى حســن تنظيمهــا 
لقمــة كوبنهاغــن، وللأمــن العــام لــأمم المتحــدة، لالتزامــه الشــخصي بأهدافهــا، حيــث 
ينتظــر منهــا ســكان العالــم اتخــاذ قــرارات ترقى لمواجهة تحديات ارتفــاع حرارة الأرض.

ولأن خطورتهــا بلغــت حــدا مصيريــا، فإننــا نحــث المجتمــع الدولي علــى التحرك الفوري، 
لبلــورة اتفــاق بيئــي جديــد، عمــاده قــرارات ملموســة وإراديــة، لتخفيــض الانبعاثــات 

الغازيــة الدفيئــة، وأساســه مبــدأ المســؤوليات المشــتركة المراعيــة لمختلــف الأوضــاع.

ــدان  ــى تحمــل البل ــن يكــون هــذا التعاقــد عــادلا ومنصفــا إلا إذا قــام، مــن جهــة عل ول
المتقدمــة لمســؤوليتها البيئيــة التاريخيــة، بالتعهــد باتخــاذ خطــوات جوهريــة ومقدامــة، 
ملزمــة ومرقمــة وقابلــة للتطبيــق، وفــق جــدول زمنــي دقيــق، بشــأن تخفيــض الانبعاثــات 
المســببة للاحتبــاس الحــراري؛ ومــن جهــة أخــرى، علــى تمكــن الــدول الناميــة، وخاصــة 
منهــا البلــدان المهــددة في وجودهــا، وكــذا القــارة الإفريقيــة، التــي تعانــي أكثــر مــن 
غيرهــا مــن آثــار التغيــرات المناخيــة علــى تنميتهــا، مــن آليــات تمويــل كافيــة، قــارة وقابلــة 
للتوقــع، للتخفيــف مــن عواقبهــا الوخيمــة. والأهــم مــن ذلك، لتمويــل برامجها المخصصة 
للتكيــف، وتســهيل نقــل التكنولوجيــات الحديثــة، للمشــاركة في المجهــود العالمــي، لمكافحــة 
الاختــالات المناخيــة، وكــذا الانخــراط في الاقتصــاد الأخضــر، بالنهــوض بالأنمــاط 

المســتدامة للإنتــاج والاســتهلاك، وتطويــر الصناعــات والطاقــات النظيفــة.

وفي ســياق دولــي مشــحون بالأزمــات العويصــة للنظــام المالــي والاقتصــادي العالمــي، 
فإننــا نعتبــر أن التصــدي لانعكاســاتها الســلبية علــى السياســات البيئيــة يتطلــب جعــل 
ــة العميقــة للحكامــة  ــب إعــادة الهيكل ــي الدولــي في صل ــد الإطــار المؤسســي البيئ توحي
ــا والتوجهــات  ــة في القضاي ــق والعقلن ــد مــن التناســق والتطاب ــة، بمــا يكفــل المزي الدولي
الكونيــة، المتعلقــة بالبيئــة والتنميــة. ولهــذه الغايــة، ندعــو إلــى قيــام مؤسســة بيئيــة 
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دوليــة، قويــة وذات ســلطة علميــة ومعنويــة، باعتبارهــا ضــرورة ملحــة لرفــع التحديــات 
ــة والمســتقبلية. ــة، الراهن ــة المصيري البيئي

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

إن المغــرب، وعلــى غــرار كافــة بلــدان المعمــور، يعانــي مــن انعكاســات التغيــرات المناخيــة، 
بحكــم خصوصيــات موقعــه الجغــرافي وتنــوع أنظمتــه البيئيــة.

لذلــك، كانــت بلادنــا، ســباقة إلــى الانخــراط في الوعــي الكونــي الــذي كرســته قمــة 
ــة، وباعتمادهــا لبرامــجَ عمــل  »ريــو«، بمصادقتهــا علــى الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصل

ــة. وطني

ومــن هــذا المنطلــق، جعلنــا القضايــا البيئيــة في صلــب برامجنــا التنمويــة، ســواء منهــا 
المائيــة، بانتهــاج سياســة رائــدة لتعبئــة مواردنــا المائيــة، ومحاربــة الفيضانــات والجفــاف، 
ــورة مخططــات  ــة البشــرية، فضــا عــن بل ــة للتنمي ــادرة وطني ــا لمب ــا وتفعيلن أو بإطلاقن
تنمويــة اســتراتيجية قطاعيــة، ولاســيما في مجــالات التنميــة الفلاحيــة، وحمايــة البيئــة، 
مــن خــال دعوتنــا لإعــداد ميثــاق وطنــي، وكــذا النجاعــة الطاقيــة، وتطويــر الطاقــات 

المتجــددة.

وفي هــذا الصــدد، أطلقنــا برنامجــا مندمجــا وموســعا لإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة 
الشمســية، مــن خــال بنــاء محطــات بقــوة إجماليــة قدرهــا: 2000 ميــكاوات. وســيمكن 
هــذا المشــروع الضخــم، الــذي يعــد مــن أكبــر البرامــج علــى الصعيــد العالمــي، مــن رفــع 
نســبة الطاقــات المتجــددة لتشــكل 42 % مــن الطاقــة الكهربائيــة بالمغــرب، في أفــق ســنة 
2020، وكــذا تفــادي انبعــاث مــا يعــادل 3.7 مليــون طــن مــن أوكســيد الكاربــون ســنويا.

وباعتمــاده لهــذا النمــوذج التنمــوي المســتدام، فــإن المغــرب يؤكــد انخراطــه القــوي في 
المجهــود الدولــي لمحاربــة ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، التــي لا ينبغــي حصــر تحدياتهــا 
المصيريــة فقــط في ضمــان تنميــة مســتدامة، تســتجيب لمتطلبــات الأجيــال الحاضــرة، 
وتصــون حقــوق الأجيــال الصاعــدة، أو اختزالهــا في إيجــاد حكامــة دوليــة أكثــر إنســانية 
وإنصافــا وتضامنــا وتوازنــا، بــل إن خطــورة الأوضــاع قــد بلغــت مرحلــة حرجة وحاســمة، 
تتطلــب التزامــا جماعيــا أقــوى، لإنقــاذ البشــرية وكوكبنــا الأرض مــن الهــاك والفنــاء. 
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ومــا أجــدر هــذا المؤتمــر الهــام أن يشــكل خطــوة متقدمــة علــى درب تجســيده في قــرارات 
ملموســة ومبــادرات جــادة قبــل فــوات الأوان.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر 
العالمي السابع للتربية البيئية

مراكش، 9 يونيو 2013
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»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لــا حســناء رئيســة مؤسســة محمــد الســادس لحمايــة 
البيئــة،

السيدة المديرة العامة لليونسكو،

السيد المدير العام للإسيسكو،

السيد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،

السيد رئيس المؤسسة الدولية من أجل التربية البيئية،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيــب لنــا أن نتوجــه بهــذا الخطــاب، إلــى جميــع المشــاركات والمشــاركين في أشــغال 
المؤتمــر العالمــي الســابع للتربيــة البيئيــة، معتزيــن بانعقــاده في بلدنــا، برئاســة شــقيقتنا 

ــة لــا حســناء. صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليل

إن هــذا الملتقــى العالمــي الهــام ليكتســي أهميــة خاصــة، ليــس فحســب بالنظــر للعــدد 
الكبيــر مــن الــدول والمنظمــات والهيئــات الدوليــة المتخصصــة المشــاركة فيــه، وإنما لكونه 
يشــكل بحــق مناســبة ســانحة للتركيــز علــى دور التربيــة والتوعيــة في تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وتعميــق البحــث وتبــادل الآراء حــول أفضــل المقاربــات الواجــب اعتمادهــا في 
هــذا المجــال، والتــي تأخــذ بعــن الاعتبــار التحــولات المتنوعــة والعميقــة التــي شــهدها 
عالمنــا خــال العشــرية الســابقة، منــذ انعقــاد مؤتمركــم الأول ســنة 2003، بجمهوريــة 

البرتغــال الصديقــة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المملكــة المغربيــة لواعيــة كل الوعــي، بكــون تحقيــق نمــو اقتصــادي قــوي ومطــرد 
ــى  ــة للمحافظــة عل ــة، يقتضــي انتهــاج سياســة إرادي ــة متوازن ــة اجتماعي في إطــار تنمي
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البيئــة، سياســة قائمــة علــى تعبئــة الطاقــات وتكريــس كل الجهــود الوطنيــة لضمــان 
تنميــة مســتدامة، قوامهــا الترابــط بــن البعديــن الاقتصــادي والإيكولوجــي.

وفي هــذا الصــدد، كانــت بلادنــا، مــن بــن الــدول الســباقة للانخــراط في مبــادئ »إعــان 
ريــو« وفي »الأجنــدة 21« وكــذا في الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف المتعلقــة بالبيئــة. كمــا 
بــذل المغــرب مجهــودات كبيــرة علــى المســتوى القانونــي والمؤسســاتي، مــن أجــل تفعيــل 
العديــد مــن المخططــات والبرامــج الهادفــة لإدمــاج البعــد البيئــي في مختلــف السياســات 

العموميــة الوطنيــة.

ــات  ــة الوســائل والآلي ــب فقــط تعبئ ــة المســتدامة، لا يتطل ــال نحــو التنمي ــد أن الانتق بي
التقنيــة والقانونيــة والماليــة الضروريــة، وإنمــا يقتضــي بالأســاس تحــولا جذريــا في 
أســاليب ومناهــج تفكيرنــا وعملنــا. ولــن يتأتــى هــذا التحــول المنشــود، إلا بالاســتثمار 

الأمثــل في مجــال المــوارد البشــرية والاجتماعيــة.

ومــن ثــم يظــل تفعيــل دور التربيــة والتوعيــة عمــاد النهــج القــويم لإنجــاح الانتقــال 
الضــروري، نحــو الاقتصــاد الأخضــر والمتضامــن، والمحتــرم للأنظمــة الإيكولوجيــة 
الطبيعيــة، مــع الحــرص علــى إشــراك جميــع الفاعلــن في العمــل لبلــوغ هــذا الهــدف، 
الــذي يجــب أن تتضافــر مــن أجــل بلوغــه، جهــود الســلطات العموميــة والقطــاع الخــاص 

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــادرات منظم ومب

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن اختياركــم الوجيــه لموضــوع »التربيــة علــى البيئــة والرهانــات مــن أجــل انســجام 
أفضــل بــن المــدن والقــرى«، ليعــد في صميــم انتظاراتنــا مــن هــذا المؤتمــر الهــام، هــذا 
الموضــوع الــذي يكتســي راهنيــة خاصــة، لكونــه يطــرح إشــكالية متعــددة الأبعــاد بالغــة 
الأهميــة، تنــدرج في صلــب التنميــة المســتدامة، وبخاصــة في الــدول الناميــة. فتحقيــق 
الانســجام بــن المــدن والقــرى، يقتضــي بالضــرورة، التحكــم في مســألة الهجــرة القرويــة 
نحــو الحواضــر، وكذلــك العمــل علــى الحــد مــن ظاهــرة تصحــر البــوادي بســبب التأثيــر 

الســلبي للتغيــرات المناخيــة.
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ومــن ثــم، يطــرح التســاؤل حــول أنجــع الســبل لتحقيــق التضامــن الترابــي، لاســيما 
لتلبيــة  إنشــاؤها مســتقبلا،  الواجــب  الإنســانية  المؤسســات  وعــن طبيعــة  الجهــوي، 
حاجيــات التنميــة الشــاملة، في وقــت أصبــح يســتعصي فيــه بصفــة متزايــدة، التمييــز 
بوضــوح بــن المجالــن الحضــري والقــروي، علمــا بــأن نصــف البشــرية يعيــش حاليــا في 

المــدن.

ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي أن تنكــب أشــغال هــذا المؤتمر الدولي، الذي يجمع المشــاركون 
فيــه بــن الكفــاءة العاليــة والخبــرة المتميــزة، علــى دراســة إمكانيــة بلــورة مناهــج عقلانيــة 
وطموحــة في مجــال التربيــة البيئيــة والوعــي البيئــي، تقــوم بصفــة محوريــة، علــى 
ــام مــع شــبكات الباحثــن  ــي تعمــل في تنســيق ت ــن، الت ــن والمكون ــم شــبكات المرب تدعي

والبيداغوجيــن، وبإشــراك أكبــر للفاعلــن الجامعيــن.

وفي هــذا الصــدد، فأنتــم، حضــرات الســيدات والســادة، المشــاركين، مدعــوون لتوجيــه 
نــداء صريــح مــن مراكــش، للحــث علــى المزيد من انخراط الســلطات العموميــة والهيئات 
المتخصصــة والجهــات الممولــة، بــل وللدعــوة إلــى ابتــكار الوســائل الكفيلــة بالإفــادة مــن 
التجــارب المتميــزة، وإشــاعة مبــادئ الحكامــة والمســؤولية في هــذا المجــال، خدمــة للــدول 

التــي هــي في حاجــة ماســة لذلــك.
وإن المملكــة المغربيــة، وعيــا منهــا بأهميــة هــذه القضايــا، وبارتباطهــا الوثيــق بالتنميــة 
المســتدامة، لتؤكــد التزامهــا القــوي بالمزيــد مــن العمــل، داخــل المنظومــة الدوليــة، مــن 
أجــل البحــث عــن الحلــول الملائمــة، والعمــل علــى تبادلهــا مــع كل الأطــراف المعنيــة، 

والتعــاون بشــأن تطبيقهــا.

وفي هــذا الإطــار تنــدرج تعبئــة بلادنــا بصفــة خاصــة، في نطــاق الحملــة الدوليــة المنبثقــة 
عــن الملتقــى الحضــري الدولــي الخامــس، المنعقــد بريــو ســنة 2010، مســاهمين في 

ذلــك، باعتبــار المغــرب إحــدى الــدول النموذجيــة في هــذا المضمــار.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقــد عملــت الوثيقــة الختاميــة ل »ريــو + 20« وبــكل وضــوح، علــى تأكيــد التــزام المنتظــم 
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الدولــي، مــن أجــل انتهــاج اســتراتيجية شــاملة في مجــال التعميــر، وإقامــة المؤسســات 
ــة،  ــج التحســيس والتربي ــاد منه ــع الســاكنة، واعتم ــة م ــك بشــراكة فعلي الإنســانية، وذل
باعتبارهمــا دعائــم أساســية، مــن شــأنها أن تســهم في التحــولات العميقــة التــي يتطلبهــا 

الانتقــال نحــو طــرق وأســاليب مســتدامة للعيــش والاســتهلاك والإنتــاج.

وبهــذه المناســبة، نــود التنويــه بالجهــود القيمــة التــي تبذلهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 
العاملــة في مجــال المحافظــة علــى البيئــة، وفي مقدمتهــا مؤسســة محمــد الســادس 
ــى  ــة عل ــن أجــل التربي ــة م ــي أصبحــت عضــوا في المؤسســة الدولي ــة، الت ــة البيئ لحماي
البيئــة، مكرســة جهودهــا بصفــة خاصــة لتنميــة الوعــي البيئــي وللنهــوض بالتربيــة علــى 
ــة  ــأ تعتمــد شــراكة فعلي ــم تفت ــة، ل ــال الناشــئة. ولهــذه الغاي ــة، خاصــة لــدى الأجي البيئ
مــع الإدارات العموميــة، وفي مقدمتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة، وكذلــك مــع المؤسســات 
العموميــة المعنيــة، ومــع فعاليــات القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات 

ــة. الصل

وممــا يدعــو للارتيــاح، تزايــد عــدد الجمعيــات المهتمــة، وطنيــا ومحليا، بل وعلى مســتوى 
أحيــاء المــدن، بقضايــا البيئــة، مشــيدين بتركيزهــا علــى دور التربيــة البيئيــة في تحســيس 
الســاكنة بصفــة عامــة، والأطفــال والشــباب بصفــة خاصــة، بأهميــة وضــرورة المحافظــة 

علــى البيئــة والمســاهمة الفعليــة في التنمية المســتدامة.

ــي  ــي والاســتراتيجي، فــإن منظمــات المجتمــع المدن ولإعطــاء هــذا التوجــه بعــده الوطن
الدســتور الجديــد  أقرهــا  التــي  التشــاركية  الديمقراطيــة  إطــار  اليــوم، في  مدعــوة 
ــون -إطــار  ــات القان ــق مقتضي ــة تطبي ــل ومواكب ــة، في تفعي ــة، للمســاهمة الفعلي للمملك
الجديــد بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، المعــروض حاليــا علــى موافقــة 
البرلمــان، والــذي أبــرز مبــدأ مشــاركة جميــع الفاعلــن في مسلســل إعــداد وتنفيــذ 
السياســات والاســتراتيجيات والبرامــج والمخططــات المتعلقــة بحمايــة البيئــة والتنميــة 

المســتدامة.

إن هــذا الميثــاق الوطنــي، الــذي يعــد ثمــرة تشــاور واســع ومكثــف مــع مختلــف الجهــات 
المعنيــة، بمــا في ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي، يهــدف إلــى إرســاء وعــي بيئــي فــردي 
وجماعــي، يســهم في تغييــر حقيقــي للســلوكيات ويحــث علــى الانخــراط القــوي لجميــع 
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ــى  ــي، عــاوة عل ــد الطبيع ــي، وجــودة الرصي ــوع البيئ ــى التن ــاظ عل ــن، في الحف الفاعل
ترســيخ ثقافــة المحافظــة علــى البيئــة، باعتبارهــا انشــغالا دائمــا لعمــوم المواطنــات 

ــة المســتدامة للمملكــة. والمواطنــن في مسلســل التنمي

وفضــا عــن الدســتور الجديــد للمملكــة، الــذي خصــص حيــزا هامــا للمســألة البيئيــة، 
ونــص علــى حــق الجميــع في العيــش في بيئــة ســليمة وفي إطــار تنميــة مســتدامة، 
وعــن تمثيــل الجمعيــات النشــيطة في مجــال حمايــة البيئــة في المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، تشــكل المقتضيــات الجديــدة للميثــاق الوطنــي، المرجــع الأساســي 

ــة. ــة بالتنمي ــة المتعلق ــكل التشــريعات الوطني والموجــه الرئيســي ل

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

ــات  ــى التوصي ــي هــذا، وإل ــم العالم ــج أعمــال مؤتمرك ــر، لنتائ ــام كبي ــع باهتم ــا لنتطل إنن
الوجيهــة التــي ســتنبثق عنــه، والتــي مــن شــأنها أن تغنــي النقــاش حــول أفضــل الســبل 
الكفيلــة بتطويــر مناهــج التربيــة البيئيــة وملاءمتهــا للأهــداف المتوخــاة، خدمــة للتنميــة 

المســتدامة المنشــودة.
وإذ نرحــب بكــم اليــوم في بلدكــم الثانــي، المغــرب، نتمنــى لكــم طيــب المقــام، وندعــو الله 

العلــي القديــر أن يكلــل أعمالكــم بالتوفيــق والنجــاح.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الدورة التاسعة والستين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك، 26 شتنبر 2014
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»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

يســعدني أن أشــارك في الدورة التاســعة والســتين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي 
اقترحتــم، الســيد الرئيــس، كموضــوع محــوري لهــا، مســألة التنميــة البشــرية المســتدامة، 

خاصــة بعد ســنة 2015.

وهــو اختيــار وجيــه، ينــدرج في صلــب أولويــات منظمتنــا، ويمثــل نقطــة تقاطــع بــن 
والبيئيــة، والأمنيــة والسياســية. الاعتبــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لــذا، ارتأيــت أن أخصــص كلمتــي لهــذا الموضــوع الهــام، علما أن مواقــف المملكة المغربية، 
مــن باقــي نقــاط جــدول أعمــال الــدورة، ســيتم اســتعراضها خــال اجتماعــات لجــان 

الجمعيــة العامــة، أو في إطــار اللقــاءات الوزاريــة، التــي ســتعقد علــى هامشــها.

إن تحقيــق التنميــة المســتدامة يعــد مــن التحديــات الملحــة التــي تواجــه البشــرية، وخاصة 
ضــرورة إيجــاد التــوازن الــازم، بــن مســتلزمات التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي 

ومتطلبــات حمايــة البيئــة، وضــرورة الحفــاظ علــى حقــوق الأجيــال القادمــة.

ــاء نمــوذج تنمــوي  ــى بن ــا نعمــل عل ــات، فإنن ــع الحاســم لهــذه التحدي ــا للطاب وإدراكا من
متميــز، يقــوم علــى القيــم الحضاريــة للشــعب المغربــي، وخصوصياتــه الوطنيــة، وعلــى 

التفاعــل الإيجابــي مــع المبــادئ والأهــداف الدوليــة في هــذا المجــال.

فقــد تمكــن المغــرب مــن بلــورة مبــادرة وطنيــة رائــدة، للنهــوض بالتنميــة البشــرية، وبرامج 
طموحــة في مجــال الطاقــات المتجــددة، وخاصــة الشمســية والريحيــة، باعتبارهــا عمــاد 

التنمية المســتدامة.

ولكننــي لســت هنــا اليــوم لأســتعرض عليكــم تجربــة بلــدي، ومــا حققــه مــن منجــزات؛ 
وإنمــا جئــت أحمــل نــداء، مــن أجــل إنصــاف الــدول الناميــة، وخاصــة بإفريقيــا، والتعامل 

الموضوعــي مــع إشــكالية التنميــة بهــا.
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وكمــا لا يخفــى عليكــم، فــإن تحقيــق التنميــة المســتدامة، لا يتــم بقــرارات أو وصفــات 
جاهــزة. كمــا أنــه ليــس هنــاك نمــوذج واحــد في هــذا المجــال.

فــكل بلــد لــه مســاره الخــاص، حســب تطــوره التاريخــي، ورصيــده الحضــاري، ومــا 
ــه السياســية،  ــة، وحســب خصوصيات ــه مــن طاقــات بشــرية، ومــوارد طبيعي يتوفــر علي

وخياراتــه الاقتصاديــة، ومــا يواجهــه مــن عراقيــل وتحديــات.

فمــا ينطبــق علــى الغــرب، لا يجــب أن يتــم اعتمــاده كمعيــار وحيــد، لتحديــد نجاعــة أي 
نمــوذج تنمــوي آخــر. كمــا لا ينبغــي المقارنــة بــن الــدول، مهمــا تشــابهت الظــروف، أو 

الانتمــاء لنفــس الفضــاء الجغــرافي.

لــذا، فــإن أول نــداء أتوجــه بــه مــن هــذا المنبــر، هــو ضــرورة احتــرام خصوصيــات كل بلــد 
في مســاره الوطنــي، وإرادتــه الخاصــة، لبنــاء نموذجــه التنمــوي، لاســيما بالنســبة للــدول 

الناميــة، التــي مــا تــزال تعانــي مــن آثــار الاســتعمار.

حضرات السيدات والسادة،

لقد خلف الاستعمار أضرارا كبيرة للدول التي كانت تخضع لحكمه.

ــة، واســتغل خيراتهــا وطاقــات أبنائهــا،  ــة بهــا لســنوات طويل فقــد عرقــل مســار التنمي
وكــرس تغييــرا عميقــا في عــادات وثقافــات شــعوبها. كمــا رســخ أســباب التفرقــة بــن 

ــة بــن دول الجــوار. ــزاع والفتن ــاء الشــعب الواحــد، وزرع أســباب الن أبن

فرغــم مــرور العديــد مــن الســنوات، فــإن الــدول الاســتعمارية تتحمــل مســؤولية تاريخية، 
في الأوضــاع الصعبــة، والمأســاوية أحيانــا، التــي تعيشــها بعــض دول الجنــوب وخاصــة 

بإفريقيا.

واليــوم، بعــد كل هــذه الآثــار الســلبية، فإنــه ليــس مــن حــق هــذه الــدول أن تطالــب 
ــا  ــا ومبادئه ــة عــن ثقافته ــر جــذري وســريع، وفــق منظومــة غريب ــوب بتغيي ــدان الجن بل
ومقوماتهــا. وكأنــه لا يمكــن تحقيــق التنميــة إلا حســب نمــوذج وحيــد، هــو النمــوذج 

الغربــي.

ــد مــن  ــي: لا ب ــذي أوجهــه للمجتمــع الدول ــي، ال ــداء الثان ــي الن ــق، يأت ومــن هــذا المنطل
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التعامــل بالمزيــد مــن الواقعيــة والحكمــة مــع هــذه الــدول، وتفهــم ظروفهــا، في مســاراتها 
الديمقراطيــة والتنمويــة.

لكــن بعــض الــدول الغربيــة، التــي لــم تطلــب الإذن مــن أحــد، لاســتعمار بلــدان الجنــوب، 
بــدل تقــديم الدعــم الــازم لشــعوبها، تتمــادى في فــرض شــروط صارمــة عليهــا، تعرقــل 

مســارها الطبيعــي نحــو التقــدم.

بــل إن الــدول الغربيــة، والمؤسســات التابعــة لهــا، لا تعــرف ســوى تقــديم الكثيــر مــن 
الــدروس، وفي أحســن الأحــوال بعــض النصائــح، أمــا الدعــم فهــو ضعيــف جــدا، ودائمــا 

مــا يكــون مشــروطا.

ــة، خــال  ــق الاســتقرار والتنمي ــوب بتحقي ــب دول الجن ــا تطال ــك، فإنه ــن ذل ــر م والأكث
ــار لمســار هــذه  ــات محــددة ومفروضــة، دون اعتب ــق مواصف ــرة محــدودة جــدا، ووف فت

الــدول، ولخصوصياتهــا الوطنيــة.

إن الاســتقرار لــن يتحقــق بــدون تنميــة. كمــا أن التنميــة لــن تســتقيم بــدون اســتقرار. 
وكلاهمــا مرتبــط باحتــرام ســيادة الــدول، ووحدتهــا الترابيــة، وثقافــة وعــادات شــعوبها، 

وبتمكينهــا مــن ظــروف العيــش الحــر الكــريم.

ــر  ــا، تثي ــر المعتمــدة حالي ــدول، حســب المعايي ــف هــذه ال ــط وتصني ــة تنقي ــا أن عملي كم
ــن التســاؤلات. ــد م العدي

ــع دول  ــان، عــن واق ــن الأحي ــر م ــا، في الكثي ــا، وعــن بعده ــت عــن محدوديته ــد أبان فق
الجنــوب، وعجزهــا عــن تقــديم صــورة موضوعيــة، عــن مســتوى التنميــة البشــرية بهــا.

غيــر أن تقــديم المســاعدات، رغــم ضعفهــا، مــع كامــل الأســف، يتــم غالبــا علــى أســاس 
هــذه التصنيفــات، ويرتبــط بشــروطها التعجيزيــة.

ــروة  ــاس ث ــر الرئيســية لقي ــادي، ضمــن المعايي ــر الم ــاد الرأســمال غي ــذا، ندعــو لاعتم ل
الــدول وتصنيفهــا.

وكمــا أثبتــت ذلــك الدراســات التــي قــام بهــا البنــك الدولــي، فــإن الرأســمال غيــر المــادي 
يقــوم علــى مجموعــة مــن المعطيــات المرتبطــة بواقــع عيــش الســكان، كالأمن والاســتقرار، 
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ــات لهــا  ــة. وهــي معطي ــاة والبيئ والمــوارد البشــرية، ومســتوى المؤسســات، وجــودة الحي
تأثيرهــا الكبيــر في وضــع السياســات العموميــة.

فتطــور الــدول لا ينبغــي أن يخضــع لأي تنقيــط أو تصنيــف. وإنمــا يجــب التعامــل معــه 
كمســار تاريخــي، يقــوم علــى التراكمــات الايجابيــة لــكل بلــد، ويحتــرم خصوصياتــه.

حضرات السيدات والسادة،

إن اســتحضار الآثــار الســلبية، للماضــي الاســتعماري، لا يهــدف إلــى محاكمــة أي 
كان؛ وإنمــا هــو دعــوة صادقــة لإنصــاف دول الجنــوب، مــن خــال إعــادة النظــر في 

طريقــة التعامــل معهــا، ودعــم مســاراتها التدريجيــة، نحــو التقــدم.

وقــد ســبق لــي أن أكــدت في خطابــي بأبيدجــان، في فبرايــر الماضــي، بــأن إفريقيــا ليســت 
في حاجــة للمســاعدات الإنســانية، بقــدر مــا تحتــاج لشــراكات ذات النفــع المتبادل.

كمــا شــددت علــى ضــرورة تحــرر إفريقيــا مــن ماضيهــا، ومــن مشــاكلها السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، والاعتمــاد بالأســاس علــى قدراتهــا الذاتيــة، في تحقيــق 

تنميتهــا.

وهــو مــا جســده المغــرب، في الاتفاقيــات الهامــة، التــي تم توقيعهــا مــع عــدد مــن الــدول 
الإفريقيــة الشــقيقة.

وأخــص بالذكــر هنــا، الاتفــاق الاســتراتيجي بــن المغــرب والغابــون، في مجــال إنتــاج 
الأســمدة، وتوجيههــا نحــو البلــدان الإفريقيــة، بمــا يســاهم في التنميــة، وضمــان الأمــن 
الغذائــي بالقــارة، خاصــة أنهــا تتوفــر علــى خــزان كبيــر مــن الأراضــي غيــر المســتغلة، 

ــد العالمــي. ــى الصعي ــل 60 % عل يمث

وهــو نمــوذج متميــز للتعــاون بــن دول الجنــوب، يبــرز قــدرة دولنا على النهــوض بإفريقيا، 
بالاعتمــاد علــى الذات، واســتثمار المــوارد الطبيعية لبلدانها.

وكمــا تعلمــون، حضــرات الســيدات والســادة، فــإن تحقيــق التنميــة ليــس مجــرد مشــاريع 
واعتمــادات ماليــة؛ كمــا أن التخلــف ليــس مرادفــا لــدول الجنــوب.

فالمشــكل لا يرتبــط بطبيعــة ومؤهــات الإنســان الإفريقــي، فقــد أثبــت قدرتــه علــى 



73 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

العطــاء والابــداع، كلمــا توفــرت لــه الظــروف الملائمــة، وتحــرر مــن الإرث الثقيــل، الــذي 
خلفــه الاســتعمار.

كمــا أن مشــكلة التنميــة بإفريقيــا، لا تتعلــق بطبيعــة الأرض والمنــاخ، رغــم قســاوته 
ــة، ومــن ضعــف الدعــم  في بعــض المناطــق، وإنمــا بمــا تم تكريســه مــن تبعيــة اقتصادي

ومصــادر التمويــل، وانعــدام نمــوذج تنمــوي مســتدام.

ومــن ثــم، فــإن تقــديم المســاعدة لهــذه الــدول ليســا خيــارا أو كرمــا، وإنمــا هــو ضــرورة 
ــى  وواجــب، رغــم أن مــا تحتاجــه الشــعوب، في حقيقــة الأمــر، هــو التعــاون المثمــر، عل

أســاس الاحتــرام المتبــادل.

إن الأمــر يتطلــب توفيــر الظــروف الملائمــة، علــى مســتوى الفكــر والممارســة، للانتقــال 
مــن مرحلــة إلــى أخــرى، في المســارين الديمقراطــي والتنمــوي، دون التدخــل في الشــؤون 

الداخليــة للــدول، التــي عليهــا في المقابــل، الالتــزام بمبــادئ الحكامــة الجيــدة.

السيد الرئيس،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

إن العالــم اليــوم في مفتــرق الطــرق؛ فإمــا أن يقــوم المجتمــع الدولــي بدعــم الــدول 
الناميــة، لتحقيــق تقدمهــا، وضمــان الأمــن والاســتقرار بمناطقهــا، وإمــا أننــا ســنتحمل 
ــا الشــعور  ــي يغذيه ــف والإرهــاب، الت ــد نزوعــات التطــرف والعن ــب تزاي ــا، عواق جميع

ــم. ــكان في العال ــا أي م ــن يســلم منه ــي ل ــم والإقصــاء، والت بالظل

وإنــي لواثــق بــأن تنامــي الوعــي مــن طــرف المجتمــع الدولــي بالتهديدات العابــرة للحدود، 
التــي يعرفهــا العالــم، بســبب ضعــف التنميــة البشــرية والمســتدامة، إضافــة إلــى الإيمــان 
بالمصيــر المشــترك للشــعوب، ســيكون لــه تأثيــر كبيــر في إيقــاظ الضميــر العالمــي، مــن 

أجــل عالــم أكثــر أمنــا وإنصافــا وإنســانية.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المعرض 
العالمي »ميلانو إكسبو 2015«

ميلانو، 23 ماي 2015
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»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

السيد الرئيس،

السادة رؤساء الوفود،

حضرات السيدات والسادة،

تشــارك المملكــة المغربيــة، وبــكل اعتــزاز، في معــرض ميلانــو 2015، باعتبــاره تظاهــرة 
عالميــة، ذات دلالــة تضامنيــة فعالــة، تتوخــى الإســهام في بنــاء مســتقبل للإنســانية أكثــر 
أمنــا ورخــاء. وإن مشــاركة المغــرب في هــذا المعــرض، بوصفــه عضــوا في المكتــب الدولــي 
للمعــارض منــذ تأسيســه، لدليــل علــى التزامــه ضمــن الأســرة الدوليــة بوضــع تجاربــه 

وخبرتــه في خدمــة التقــدم الإنســاني، علــى كل المســتويات.

لقــد شــارك المغــرب، بصفــة متميــزة، في معظــم المعــارض الدوليــة، منــذ المعــرض العالمــي 
الأول بباريــس ســنة 1867 إلــى اليــوم. وقــد نالــت هــذه المشــاركات المتعــددة إعجــاب كل 
الــزوار والمشــاركين، كمــا حصــل بعضهــا علــى جوائــز هامــة. وكمثــال علــى هــذا التميــز، 
مشــاركة بلادنــا في المعــرض العالمــي بإشــبيلية ســنة 1992. وذلــك ببنــاء تحفــة معماريــة 
تجســد تقاليدنــا الحضاريــة. ومهــارات المغاربــة الفنيــة. وقــد اتخــذت مؤسســة الثقافات 

الثــاث هــذه البنايــة مقــرا دائمــا لهــا.

وحينمــا يشــارك المغــرب اليــوم في معــرض ميلانــو العالمــي، فإنــه يؤكــد التزامــه بالســير 
قدمــا للإســهام في مواجهــة التحديــات الكونيــة الكبــرى، والتعاطــي معهــا برؤيــة واقعيــة 
وإرادة راســخة لرفــع تحديــات الحاضــر، وكســب رهانــات المســتقبل. وهــذا مــا يتوخــاه 
هــذا المعــرض الدولــي مــن خــال اختيــاره موضــوع: »تغذيــة كوكــب الأرض والطاقــة 
للجميــع« محــورا لفعالياتــه. وقــد أصبــح هــذا الموضــوع في مقدمــة الرهانــات التــي 
تســعى كل الــدول لكســبها. فتوفيــر التغذيــة المتوازنــة والســليمة، وضمــان الطاقــة 
النظيفــة للجميــع، بــدون تمييــز بــن الشــعوب والأفــراد، هــو حــق مــن الحقــوق الأساســية 
للإنســان. بــل هــو الحــق الــذي ظــل توفيــره بالنســبة للبلــدان الناميــة يشــكل التحــدي 

الأكبــر.
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حضرات السيدات والسادة،

ــق الأمــن  ــة وتحقي ــر التغذي ــا، مــا يكتســيه موضــوع توفي ــى أحــد من ــم يعــد يخفــى عل ل
الغذائــي لــكل الشــعوب مــن أهميــة قصــوى في عالــم اليــوم، فالأرقــام الإحصائيــة الــواردة 
في التقاريــر ذات الصلــة تؤكــد أن مــا يناهــز 850 مليــون شــخص يعانــون اليــوم مــن ســوء 
التغذيــة، مــن بينهــم 170 مليــون طفــل دون ســن الخامســة. وأن ثلــث القــارة الإفريقيــة 

يعانــي مــن انعــدام الأمــن الغذائــي.

لذلــك، يتعــن رفــع الإنتــاج الزراعــي العالمــي بنســبة لا تقــل عــن 70 بالمائــة، خــال العقود 
ــذي يجــب  ــرافي، فالرهــان الحقيقــي ال ــرة النمــو الديمغ ــة وتي ــة، مــن أجــل مواكب المقبل
كســبه اليــوم، هــو ضمــان التغذيــة الســليمة والمتوازنــة لجميــع الشــعوب، وذلــك بتحقيــق 
تنميــة مســتدامة وفعالــة، والتعــاون في المجالــن الغذائــي والطاقــي. وهــذا هــو التوجــه 

الــذي اخترنــاه لبلدنــا، اقتناعــا منــا بضرورتــه، وإيمانــا بنجاعتــه.

فمنــذ ســنة 2008، وجهنــا حكومتنــا لإطــاق مشــروع المغــرب الأخضــر، باعتبــاره 
اســتراتيجية وطنيــة، هدفهــا تحقيــق تنميــة فلاحيــة طموحــة، تقــوم علــى أســاس 
جعــل القطــاع الفلاحــي بالمغــرب مــن أهــم محــركات تنميــة الاقتصــاد الوطنــي. وذلــك 
بالانتقــال مــن ممارســة زراعــة تقليديــة، إلــى ممارســة عصريــة أكثــر ملاءمــة لجميــع 
ــات والجهــات، مــن خــال تشــجيع الاســتثمار الخــاص، وإدمــاج زراعــة الأراضــي  الفئ
الصغيــرة في النســيج الوطنــي، بالاعتمــاد علــى نمــاذج التجميــع التــي برهنــت علــى 
نجاعتهــا، متوخــن مــن هــذا المشــروع الرفــع مــن دخــل حوالــي ثلاثــة ملايــن شــخص 
بالعالــم القــروي، بمقــدار ضعفــن إلــى ثلاثــة أضعــاف، بــدون إقصــاء أي نــوع مــن أنــواع 
ــاه الســقي،  ــى مي ــاظ عل ــة المســتدامة، كالحف ــات التنمي ــع الأخــذ بمتطلب الزراعــات، م

ــة. ــر البيئي ــن المعايي وترشــيد اســتخدام الأســمدة، وتحي

وبمــوازاة هــذه الاســتراتيجية، حرصنــا علــى دعــم البرامــج الوطنيــة في مجال التشــجير، 
وتحويل بعض الأراضي إلى بســاتين، حيث يتم غرس 13 مليون شــجرة ســنويا للحفاظ 
علــى التربــة، وتعزيــز قدراتنــا علــى احتجــاز غــازات ثانــي أوكســيد الكاربــون، وتقليــص 
مخاطــر الفيضانــات وانجــراف التربــة في المناطــق الجبليــة؛ إلــى جانــب إحــداث أحواض 
مائيــة إضافيــة لحمايــة مخزونــات الســدود، التــي يبلــغ عددهــا في المغــرب اليــوم 130 
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ســدا مشــغلا، فضــا عــن تلــك التــي هــي في طــور البنــاء.

الوطنيــة  الوكالــة  بإحــداث  قمنــا  العالمــي  الصعيــد  علــى  نوعهــا  مــن  ســابقة  وفي 
بمحاربــة  تهتــم  مؤسســة  وهــي  الأركان.  وشــجر  الواحــات  مناطــق  لتنميــة 
الواحــات. مناطــق  في  وتنميتــه  البيولوجــي  التنــوع  علــى  والحفــاظ   التصحــر 
وفي ســياق النهــوض بالفلاحــة الوطنيــة، عمــل المغــرب علــى إحــداث المعــرض الدولــي 
للفلاحــة بمدينــة مكنــاس، منــذ ســنة 2005. هــذا المعــرض الــذي أصبــح يشــكل ملتقــى 
دوليــا، أمــه هــذه الســنة أزيــد مــن 800 ألــف زائــر. فــكان معرضــا لتبــادل الأفــكار 
والتجــارب بامتيــاز. وفي هــذا الصــدد، تم إرســاء تعــاون مــع الــدول الإفريقيــة الشــقيقة، 
مــن أجــل تطويــر الممارســات الزراعيــة الجيــدة المعتمــدة في المغــرب، علــى مســتوى 

ــة. ــى البيئ ــة، والحفــاظ عل ــاج والتحكــم في المــوارد المائي ــات الإنت تقني

كمــا يشــتمل هــذا التعــاون علــى تحويــل التكنولوجيــا، وتكويــن الأطــر الإفريقيــة في 
ــة بالمغــرب، لا ســيما في معهــد الحســن  ــة بقطــاع الفلاحــة والتغذي ــن ذات الصل الميادي

الثانــي للزراعــة والبيطــرة.

وحرصــا مــن المغــرب علــى توطيــد هــذا التوجــه الدولــي والتعــاون الإفريقــي، وضعــت 
المملكــة برنامــج تعــاون جنوب-جنــوب، بــن المغــرب ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة للفتــرة 

الممتــدة بــن: 2014 و2020؛ بهــدف توفيــر المســاعدة لبلــدان القــارة الإفريقيــة.

أمــا في مجــال الطاقــة، فقــد أطلــق المغــرب المخطــط الطاقــي منــذ ســنة 2009، والــذي 
يعتمــد أساســا علــى مصــادر الطاقــة النظيفــة، هــذه المصــادر التــي ســيغطي إنتاجهــا 
ــى مســتوى  ــول ســنة 2020. أمــا عل ــي، بحل ــي 42 % مــن الاســتهلاك الوطن الكهربائ
تمكــن المواطنــن مــن اســتعمال الطاقــة الكهربائيــة، فقــد تم إلــى حــد اليــوم، فــك 
ــزود  ــا يضمــن الت ــل بلدن ــوادي والقــرى، ممــا جع ــي في الب ــون مغرب ــة عــن 12 ملي العزل
بالطاقــة الكهربائيــة لنحــو 98 % مــن ســاكنته. وبذلــك يصنــف المغــرب دوليــا في عــداد 

الــدول الرائــدة في هــذا المجــال.

حضرات السيدات والسادة،

إن المغــرب المنفتــح علــى عالمــه عــن اقتنــاع والتــزام بقيــم التضامــن والتعــاون. لا يدخــر 
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جهــدا في تبــادل خبراتــه، وتقاســم تجاربــه في مجــال التنميــة مــع شــركائه، علــى المســتوى 
الإفريقــي والإقليمــي. كمــا أنــه لــم يتــردد في الانخــراط في المســار العالمــي المتعلــق بتفعيل 
ــة المســتدامة  ــة والتنمي ــى البيئ ــة، في مجــال المحافظــة عل ــات الدولي ــات والاتفاقي الآلي
ــة  ــي ومواجه ــأن ضمــان الأمــن الغذائ ــا ب ــق اقتناعن ــك مــن منطل ــي، وذل والأمــن الغذائ
التغيــرات المناخيــة، يظــان مــن أقــوى التحديــات التــي تواجــه المجتمــع الدولــي بصفــة 
عامــة، والبلــدان الســائرة في طريــق النمــو بصفــة خاصــة. ومــن ثــم لا يمكــن رفــع هــذا 
التحــدي إلا بالعمــل الدولــي التضامنــي مــن ناحيــة، والتعــاون شــمال -جنــوب، والتعــاون 

جنــوب -جنــوب مــن ناحيــة أخــرى.

وهكــذا، مــا فتــئ المغــرب يدعــو إلــى وضــع آليــات مرنــة للتجــاوب مــع تحديــات الأمــن 
الغذائــي، وذلــك في إطــار المفاوضــات الجاريــة مــع المنظمــة العالميــة للتجــارة، بشــأن 
الزراعــة. كمــا يتوخــى تمكــن العالــم القــروي مــن مقومــات الحيــاة والتنميــة، طبقــا 
لإعــان الدوحــة، ســعيا منــه لمســاعدة القطاعــات الزراعيــة في مواكبــة المنافســة الجارية 

في إطــار العولمــة الاقتصاديــة.

وفي الختــام، نعــرب عــن إشــادتنا بــروح التضامــن التــي حــدت بكافــة المشــاركين في هــذا 
المعــرض إلــى جعلــه فرصــة لعــرض الإمكانــات والوســائل المتاحــة، لتحقيــق المزيــد مــن 
التقــدم في كل مجــالات الحضــارة الإنســانية، انطلاقــا مــن تبــادل الخبــرات وتشــجيع 

المهــارات الإبداعيــة، راجــن لهــذا المعــرض كامــل التوفيــق والنجــاح.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الدورة السبعين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة

نيويورك، 30 شتنبر 2015
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 »الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

 تكتســي الــدورة الحاليــة، للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، أهميــة خاصــة، لكونهــا 
ستشــهد بالأســاس، المصادقــة علــى خطــة التنميــة المســتدامة، لمــا بعــد 2015.

ــي  ــة، الت ــق الأهــداف النبيل ــا الجماعــي، مــن أجــل تحقي ــد التزامن وهــي مناســبة لتأكي
ــم. ــات شــعوب العال ــا، والاســتجابة لتطلع ــاق منظمتن ــا ميث يدعــو إليه

ــا، في ســياق  ــرى الســبعينية، لتأســيس منظمتن ــال، بالذك ــا تتزامــن مــع الاحتف كمــا أنه
تواجــه فيــه المجموعــة الدوليــة، تحديــات كونيــة، حــادة وغيــر مســبوقة، تتطلــب عمــا 

ــا ناجعــا ومندمجــا. جماعي

وإن موقــف المملكــة مــن هــذه التحديــات، ومــن مختلــف النزاعــات والقضايــا، الإقليميــة 
ــة العامــة، أو في إطــار  ــة، ســيتم اســتعراضها خــال اجتماعــات لجــان الجمعي والدولي

اللقــاءات الوزاريــة، التــي ســتعقد علــى هامشــها. 

السيد الرئيس،

حضرات السيدات والسادة،

إن إعــداد خطــة التنميــة للســنوات الخمســة عشــر القادمــة، يجــب أن يســتند علــى 
تقييــم موضوعــي، لمــا قمنــا بــه منــذ ســنة 2000.

فهــل تمكنــا مــن تغييــر المعيــش اليومــي للفقــراء؟ وهــل النتائــج المحققــة قوية ومســتدامة، 
للصمــود في وجــه الاضطرابــات والحــروب والأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية؟

لقــد أبانــت حصيلــة أهــداف الألفيــة للتنميــة، عــن تقــدم ملمــوس مــا بــن 1990 و2015. 
إلا أن حجــم الفــوارق بــن المناطــق عبــر العالــم، وداخــل بعــض الــدول، يعــد مصــدر قلــق 

مشروع.
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إن هــذا الوضــع، الــذي يســيء لصــورة التعــاون الدولــي، ويضــع عملنــا الجماعــي موضــع 
شــك داخــل الأمم المتحــدة، لا ينبغــي أن يكــون مرادفــا للفشــل.

بــل يجــب أن يدفــع كل الفاعلــن، إلــى التســاؤل عــن أحســن الطــرق، للنهــوض بالتنميــة، 
وتصحيــح الاختــالات، التــي يعرفهــا التعــاون الدولــي.

وفي هــذا الإطــار، فــإن المملكــة المغربيــة تأمــل أن تســاهم أهــداف التنميــة المســتدامة في 
بلــورة برنامــج طمــوح لتغييــر الأوضــاع علــى جميــع المســتويات، وطنيــا وجهويــا ودوليــا.

وكيفمــا كانــت وجاهــة خطــة التنميــة المســتدامة وآفاقهــا، فــإن مصداقيتهــا تظــل رهينــة، 
بمــدى قدرتنــا علــى توفيــر المــوارد الضروريــة لتمويلهــا.

لــذا، فــإن التعــاون الدولــي ينبغــي أن يتــاءم مــع الواقــع الدولــي الجديــد، وأن يتحــرر مــن 
إرث الماضــي، ومــن الحســابات الجيــو -سياســية، ومــن الشــروط التعجيزيــة للحصــول 

علــى الدعــم.

ــة،  ــا الظرفي ــي تقتضيه ــارات التضامــن، الت ــه، باســتثناء عب ــولا أن ــاء إيب وقــد كشــف وب
فــإن الدعــم الدولــي للبلــدان المتضــررة، لــم يكــن كافيــا. بــل كان دون مســتوى مــا يقتضيــه 

الوضــع الخطيــر مــن تعبئــة والتــزام.

السيد الرئيس،

إن تحقيــق التنميــة لا يتــم بقــرارات بيروقراطيــة، أو مــن خــال تقاريــر تقنيــة جاهــزة، 
تنقصهــا المصداقيــة.

إن الأمــر يتطلــب المعرفــة العميقــة بواقــع الشــعوب وخصوصياتهــا، والتحليــل الموضوعــي 
للظروف التي تعيشــها، والعمل الميداني الجدي، الذي يســتجيب لتطلعاتها وانشــغالاتها 

الحقيقية.

إننــي أعــرف جيــدا الأوضــاع الصعبــة بإفريقيــا. وأعــرف مــاذا أقــول. والواقــع أن عــددا 
مــن الأفارقــة يعيشــون ظروفــا قاســية جــدا. والحقيقــة أكثــر قســاوة ومــرارة، ممــا تشــير 

إليــه تقاريــر بعــض المنظمــات الدوليــة، الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.

فحياتهــم كلهــا كفــاح وتحديــات يوميــة. يواجهــون قســاوة الظــروف، وقلــة المــوارد. ولكنهم 
أيضــا يعيشــون بكرامــة، وفي التــزام وطنــي صــادق، مــن أجــل غــد أفضل.



85 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

إن معالجــة هــذا الوضــع، تقتضــي اعتمــاد رؤيــة إدماجيــة، متناســقة ومتكاملــة الأبعــاد، 
علــى المــدى المتوســط.

كمــا تتطلــب مبــادرات عمليــة عاجلــة، لأن تفاقــم الأوضــاع، والضروريــات اليومية الملحة، 
لا يمكــن أن تنتظــر حتــى تســتفيق البيروقراطيــة الدولية، لاتخــاذ القرارات.

ومــن هــذا المنظــور، فــإن إفريقيــا يجــب أن تكــون في صلــب التعــاون الدولــي، مــن أجــل 
التنميــة، لمســاعدتها علــى التخلــص مــن ماضيهــا الاســتعماري، وتحريــر طاقاتهــا.

لــذا، فــإن المغــرب يوجــه نــداء لمنظمــة الأمم المتحــدة، وللمؤسســات الماليــة الدوليــة 
والجهويــة، مــن أجــل إعــداد خطــة عمــل، للتحــول الاقتصــادي بإفريقيــا، وتوفيــر مــوارد 

قــارة لتمويلهــا.
إن إفريقيا اليوم، رغم مؤهلاتها الواعدة، توجد في مفترق الطرق.

فبــدون دعــم دولــي جوهــري ملمــوس، فإنهــا ســتعرف تفاوتــات صارخــة وخطيــرة بــن 
دولهــا. دول تنخــرط في مســار التنميــة والتقــدم. ودول تتخبــط في مشــاكلها، وتغــرق في 

الفقــر والجهــل وعــدم الاســتقرار. 
كمــا ندعــو لوضــع الســلم والاســتقرار، في صــدارة الأولويــات، للوقايــة مــن النزاعــات، 
والتصــدي للتطــرف والإرهــاب، ومعالجــة إشــكالية الهجــرة، وفــق مقاربــة تأخــذ بعــن 
الاعتبــار كرامــة المهاجريــن وصيانــة حقوقهــم الأساســية، وتتصــدى للأســباب العميقــة 

لهــذه الظاهــرة.
 السيد الرئيس،

ــت هــذه  ــي احتفل ــا، والت ــي أطلقناهــا ببلادن ــة البشــرية، الت ــة للتنمي ــادرة الوطني إن المب
الســنة بذكراهــا العاشــرة، قــد ســاهمت في الحــد مــن الفقــر والهشاشــة والإقصــاء، وفي 

تقليــص الفــوارق بــن الجهــات.
ــذ ســنة  ــة، من ــة للتنمي ــوغ الهــدف الأول، مــن أهــداف الألفي كمــا مكنــت المغــرب مــن بل

.2013
وهــو مــا جعــل الهيــآت الدوليــة، تصنــف بلادنــا في المرتبــة الثالثــة، مــن بــن الــدول 
الخمــس الأوائــل في العالــم، التــي اعتمــدت أحســن البرامــج والمبــادرات ذات النفــع 

العــام. 
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إننا مستعدون لوضع تجربتنا، في هذا المجال، في خدمة شركائنا، وخاصة بإفريقيا.

وإن المملكــة المغربيــة، بحكــم موقعهــا الجغــرافي، واختياراتهــا الاســتراتيجية، تنخــرط في 
مختلــف الاشــكالات والقضايــا العالميــة.

والتنميــة  المناخيــة  بالتغيــرات  أو  الانســان،  وحقــوق  بالهجــرة  الامــر  تعلــق  فســواء 
المســتدامة، أو بمحاربــة الإرهــاب، فــإن المغــرب يقــدم إجابــات وطنيــة، تشــكل إضافــة 
نوعيــة، تســاهم في الجهــود الدوليــة لرفــع هــذه التحديــات الكونيــة غيــر المســبوقة.

السيد الرئيس،

حضرات السيدات والسادة،

إن التــزام المغــرب بالانخــراط في هــذه القضايــا الكونيــة، يتجلــى بشــكل خــاص، في 
مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة، التــي تعتبــر مــن أكبــر التهديــدات، التــي تواجــه 

البشــرية جمعــاء.

ــورة سياســة  فمنــذ مشــاركتنا في قمــة ريــو ســنة 1992، عمــل المغــرب جاهــدا، علــى بل
ــر  ــن، وحســن تدبي ــن المعني ــع الفاعل ــة جمي ــى تعبئ ــوم عل ــة، تق ــة في مجــال البيئ وطني

ــاخ. ــدة المن ــة، الموجهــة لفائ ــوارد المالي الم

ومــن بــن تجلياتهــا، نذكــر علــى ســبيل المثــال، اعتمــاد الميثــاق الوطنــي للبيئــة، وإطــاق 
مخطــط المغــرب الأخضــر، والبرنامــج الطمــوح للطاقــات المتجــددة الشمســية والريحيــة، 

الــذي يهــدف في أفــق 2020 الــى تغطيــة 42 % مــن احتياجــات المغــرب الطاقيــة.

ووفاء بالتزاماتها في مجال البيئة، قدمت المملكة رســميا خلال ســنة 2015 »مســاهمتها 
الوطنيــة المرتقبــة والمحــددة«، التــي تتضمــن التزامــات قويــة وطموحــة، مســاهمة منهــا 

في إقامــة نظــام بيئــي دولــي متضامــن ومنصــف.

الثانــي  وفي نفــس الإطــار، يقتــرح المغــرب اســتضافة مراكــش، في 2016، للمؤتمــر 
والعشــرين للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الإطاريــة لــأمم المتحــدة، حــول التغيــرات 

المناخيــة.

 ونغتنــم هــذه المناســبة لنجــدد دعمنــا لجهــود فرنســا، مــن أجــل التوصــل، في المؤتمــر 
الحــادي والعشــرين بباريــس، إلــى اتفاق عالمي شــامل، مســتدام ومتــوازن، وملزم قانونيا.
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لــذا، فإننــا نعتبــر مؤتمــري باريــس، ومراكــش، محطتــن متكاملتــن لتحقيق تقــدم نوعي، 
في مكافحــة التغيــرات المناخيــة، وتفــادي الاخفاقــات الســابقة، التــي كانت بســبب ضعف 

التنســيق والتعــاون بــن مختلف الشــركاء.

ــس فرنســوا  ــة الرئي ــع فخام ــاه م ــذي أطلقن ــداء طنجــة«، ال ــة »ن ــي أهمي ــا تأت ــن هن وم
هولانــد، في 20 شــتنبر الجــاري، مــن أجــل عمــل دولــي جماعــي، تضامنــي وقــوي لفائــدة 

المنــاخ.

ــا، وإنمــا جــاء  ــن اعتباطي ــم يك ــادرة المشــتركة، ل ــرب لإطــاق هــذه المب ــار المغ وإن اختي
تقديــرا لبلادنــا، التــي تعــد في طليعــة الــدول الإفريقيــة التــي اعتمــدت اســتراتيجية 

وطنيــة ناجعــة في مجــال الطاقــات المتجــددة.

وســيرا علــى نهجــه التضامنــي، فــإن المغــرب لــن يدخــر أي جهــد، لإســماع صــوت 
وانشــغالات القــارة الإفريقيــة، والــدول الجزريــة الصغيــرة، الســائرة في طريــق النمــو، 

لكونهــا الأكثــر هشاشــة أمــام التغيــرات المناخيــة.

السيد الرئيس،

حضرات السيدات والسادة،

ــت ســن النضــج  ــد بلغ ــا الســبعين، ق ــل بذكراه ــي تحتف ــة الأمم المتحــدة، الت  إن منظم
والحكمــة والمســؤولية.

وهــي نفــس المبــادئ والقيــم التــي يجــب أن تحكــم عمــل المجموعــة الدوليــة، في حــل 
الخلافــات الإقليميــة. 

كمــا أن عملهــا لا ينبغــي أن يكــون ســببا في زعزعــة اســتقرار الــدول، التــي تســاهم في 
العمــل والتعــاون متعــدد الأطــراف. 

لــذا، فــإن المغــرب ســيرفض أي مغامــرة غيــر مســؤولة بخصــوص الخــاف الإقليمــي، 
حــول الصحــراء المغربيــة؛ فالعديــد مــن القــوى الدوليــة تــدرك تمامــا، بــأن التصــورات 
البعيــدة عــن الواقــع، التــي تم إعدادهــا داخــل المكاتــب، والمقترحــات المغلوطــة، لا يمكــن 

إلا أن تشــكل خطــرا علــى الأوضــاع في المنطقــة.
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 وإننــا نأمــل أن تواصــل منظمــة الأمم المتحــدة جهودهــا مــن أجل حــل الخلافات بالطرق 
الســلمية، والتزامهــا باحتــرام ســيادة الــدول ووحدتهــا الترابيــة، لتحقيــق تطلعات شــعوب 

العالــم، إلى الســلم والأمن والاســتقرار.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة 21 لمؤتمر الاطراف 
فــي الاتفاقيــة الإطــار للأمــم المتحدة حول التغيــرات المناخية 

)كوب21(

باريس، 30 نونبر 2015
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»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،

السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن لقاءنــا اليــوم في باريــس، لا يمكــن أن ينــدرج ضمــن القمــم والمؤتمــرات العاديــة، التــي 
دأبــت المجموعــة الدوليــة علــى عقدهــا بانتظــام، في إطــار جــدول العلاقــات الدوليــة. 

ولا ينبغــي لــه أن يكــون كذلــك.

واســمحوا لــي أن أقولهــا لكــم بهــذا الشــكل المباشــر، فإنــه لــن يكــون كســابقيه. فمؤتمــر 
باريــس والمؤتمــر الــذي تقتــرح بلادنــا احتضانــه بمدينــة مراكــش، خــال الســنة القادمــة، 
همــا أولا وقبــل كل شــيء قمتــان مــن أجــل المســتقبل، الــذي مــن واجبنــا ومــن مســؤوليتنا 

أن نتركــه لأطفالنــا.

هــؤلاء الأطفــال الذيــن لا نريــد أن نراهــم محرومين من الغابات والمحيطات والشــواطئ، 
ومــن كل المــوارد الطبيعيــة، التــي تجســد أغلــى رصيــد تملكــه البشــرية والــذي أصبــح 
اليــوم، مهــددا بســبب تقاعــس المجتمــع الدولــي، أو عجــزه عــن تعبئــة جهــوده، قبــل فــوات 

الأوان، مــن أجــل توفيــر الوســائل اللازمــة التــي تجعلــه يتحكــم في مصيــره.

إن وعينــا الجماعــي اليــوم، بالآثــار المدمــرة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، يحتــم علينــا 
الإســراع بالملاءمــة بــن الأقــوال بالأفعــال.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن الرهــان الــذي يميــز نقاشــنا اليــوم، ليــس إيديولوجيــا، ولا ديبلوماســيا ولا حتــى 
اقتصاديــا، بالمعنــى المتعــارف عليــه، والــذي ألفنــاه في مداولاتنــا واجتماعاتنــا الســابقة.
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ــد، ولا لأي منطقــة ولا قــارة  ــا، ولا يمكــن لأي بل ــد صــار عالمي ــكل يعــرف أن التهدي فال
الإفــات مــن آثــار التغيــرات المناخيــة. 

لقــد ولــى زمــن الشــك والريبــة، ولــم يعــد هنــاك مجــال لمبــررات ترتبــط بأولويــات 
كاذبــة، قــد تعتــذر بهــا المجموعــة الدوليــة، التــي أدارت ظهرهــا طويــا لمصيــر ومســتقبل 

أطفالهــا.

لقــد تغاضينــا طويــا، وأخرنــا لحظــة الوعــي لوقــت أطــول مــن الــازم، ودخلنــا في 
متاهــة مــن الفرضيــات، ثبــت أنهــا لــم تكــن ســوى جملــة مــن الأعــذار الواهيــة.

مســتواها،  يرتفــع  والمحيطــات  والبحــار  تــذوب،  الثلــوج  تتغيــر:  فلــم  الحقيقــة  أمــا 
والشــواطئ تتــآكل يومــا بعــد يــوم، والمــوارد المائيــة تتناقــص، والمنتوجــات الزراعيــة 
مهــددة، والفيضانــات تــزداد حــدة وفتــكا بــالأرواح، وتتنــاوب مــع مواســم مــن الجفــاف لا 

تقــل خرابــا وإضــرارا.

لهــذا اختــرت أن أنــأى بخطابــي هــذا عــن أي تحليــل تقنــي، أو الخــوض في المضمــون 
العلمــي، معبــرا عــن تقديــري للعلمــاء والخبــراء، مــن ذوي الحجــة والاختصــاص.

وحتــى لا يتحــول الإجمــاع، الــذي يصعــب تحقيقــه حاليــا في هــذا المجــال، إلــى عائــق 
يرمــي عليــه البعــض تــردده، ويبــرر بــه البعــض الآخــر أوهامــه، التــي يغذيهــا جمــوده، 
فإنــه لا بــد لنــا أن نبنــي علــى مــا هــو ممكــن، ومــا نســتطيع تحقيقــه، وأن نتحلــى بالصبــر 
والطمــوح والعــزم. فالتحــرك الفاعــل والنتائــج الملموســة وحدهــا، هــي الجديــرة بهــزم 

معاقــل المقاومــة والتحفــظ.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

انطلاقــا مــن هــذه المقاربــة، التــي تقــوم علــى الواقعيــة والاســتباقية والعمــل، أود أن 
أتطــرق هنــا، للاســتراتيجية التــي أطلقتهــا المملكــة المغربيــة، منــذ أزيــد مــن نصــف قــرن.

بــدءا بالمــوارد المائيــة، شــريان الحيــاة والهاجــس اليومــي والمعيشــي لــكل مغربــي. فكيــف 
ســيكون مصيــر المغــرب، في هــذا الصــدد لــولا سياســة الســدود هــذا الاختيــار الرائــد 
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ــي،  ــك الحســن الثان ــة المل ــا المنعــم، جلال ــذي نهجــه والدن ــذي يعكــس بعــد النظــر، ال ال
طيــب الله ثــراه، منــذ مطلــع ســتينيات القــرن الماضــي.

ووعيــا منــا بأهميــة هــذا المكســب الهيكلــي والمحــوري بالنســبة لمســتقبل المغــرب، فقــد 
حرصنــا علــى تعزيــزه، وهــو مــا مكــن المملكــة مــن التوفــر علــى 140 مــن الســدود الكبــرى 

المصنفــة، تم إنشــاء ثلثهــا تقريبــا خــال الخمســة عشــرة ســنة الماضيــة.

وبفضــل هــذه السياســة، أصبــح المغــرب قــادرا علــى مواجهــة آثــار الجفــاف، بينما يتحول 
مجــرد تأخــر موســمي في هطــول الأمطــار في بعــض الــدول المتقدمــة، إلــى حالــة طــوارئ، 

حيــث يبــدأ الحديــث عــن فتــرة جفــاف اســتثنائي وحــاد.

كمــا أن انخــراط المغــرب في هــذا الاتجــاه، يبــرز أيضــا في تطويــر شــبكة الأحــواض 
النهريــة، التــي تمكــن مــن ضمــان تدفــق الميــاه عبــر قنــوات تحافــظ علــى اســتقرار 

الأنظمــة البيئيــة.

ــه الســمكية  ــى ثروات ــد البحــري، اعتمــد المغــرب سياســة تحافــظ عل وفي مجــال الصي
ــه مــع شــركائه. ــا في مفاوضات ــي واجهه ــات الت ــا، رغــم كل الصعوب ــع عنه وداف

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة، 

إن المملكــة المغربيــة، ومنــذ لقــاء ريــو دي جانيــرو ســنة 1992، الــذي دق ناقــوس الخطــر 
بالنســبة لقضيــة المنــاخ، قــد انخرطــت وبــكل حزم، مــن خلال سياســتها الإرادوية للتنمية 
المســتدامة وحمايــة البيئــة، في الجهــود الشــاملة التــي يبذلهــا المجتمــع الدولــي، وذلــك 

عبــر مجموعــة مــن الإصلاحــات الدســتورية والتشــريعية والمؤسســاتية والتنظيميــة.

ومــا الميثــاق الوطنــي للبيئــة، ومخطــط المغــرب الأخضــر، ومخطــط الاســتثمار الأخضــر، 
ومنــع المــواد المعدلــة جينيــا، والقانــون المعتمــد مؤخــرا حــول النفايــات البلاســتيكية، إلا 

تعبيــر عــن هــذه التعبئــة وهــذا الالتــزام.

كمــا أن المملكــة المغربيــة، في إطــار نفــس الرؤيــة التــي تعطــي الأولويــة للمــدى البعيــد، 
قــد أصبحــت، في الآونــة الأخيــرة، أحــد أهــم الفاعلــن في مجــال الانتقــال الطاقــي في 
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العالــم، وفي القــارة الإفريقيــة بصفــة خاصــة.

فبعــد أن كان هدفنــا بلــوغ نســبة  42 % مــن الطاقــات المتجــددة لســد حاجياتنــا 
الوطنيــة، في أفــق ســنة 2020، فقــد تم رفــع هــذا الســقف مؤخــرا إلــى 52 % بحلــول 
ســنة 2030. وإن »المســاهمة المرتقبــة والمحــددة للمغــرب في الاتفاقيــة الإطاريــة لــأمم 
ــث  ــن حي ــة، م ــة للمملك ــة الريادي ــد هــذه المقارب ــة« تؤك ــرات المناخي المتحــدة حــول التغي

ــا الطموحــة والملموســة. طبيعته

وانطلاقــا مــن هــذا الالتــزام، الــذي لا رجعــة فيــه، يتقــدم المغــرب اليــوم بترشــيحه 
لاســتضافة المؤتمــر 22 حــول التغيــرات المناخيــة، في مدينــة مراكــش، ســنة 2016.

وهــو مــا يعكــس مضمــون »نــداء طنجــة«، الــذي أطلقتــه بمعيــة فخامــة الرئيــس فرانســوا 
هولانــد، في 20 شــتنبر الماضــي، والــذي يؤكــد التزامنــا بالعمــل، يــدا في يــد، مــن أجــل 

إنجــاح هذيــن الموعديــن الحاســمين بالنســبة لمســتقبلنا المشــترك.

فالمراحــل ينبغــي أن تتوالــى في هــذا المســار الطويــل، لأن هنــاك عــادات يجــب تغييرهــا، 
وأولويــات ينبغــي تحديدهــا، وتكنولوجيــات يتعــن اختراعهــا، إضافــة إلى اعتمــاد تقارير 

دورية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن أزمــة المنــاخ هــي أكبــر حيــف يلحــق بالــدول الهشــة فتأثيــرات التغيــرات المناخيــة تعني 
كذلــك، وربمــا بشــكل أكبــر، البلــدان الناميــة، خاصــة دول إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة 

الأقــل تطــورا، والــدول الجزريــة الصغيــرة.

ــع يعــرف حجــم الرهــان.  ــات الجمي ــى الصــم، وب لقــد دق ناقــوس الخطــر وســمعه حت
هنــاك بلــدان تســير إلــى الأمــام، لكــن كل بوتيرتــه وحســب اســتراتيجيته الخاصــة. كل 
يشــق طريقــه رغــم الصعــاب، التــي لا يمكــن تجاهلهــا، وعلــى رأســها توفيــر مســتويات 

عيــش مناســبة للشــعوب.

هــل مــن الإنصــاف أن نطالــب الآخريــن بالتقليــص عندمــا نتوفــر علــى كل شــيء؟ 
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ولكــن عندمــا نتوفــر علــى القليــل، هــل المطالبــة بالمزيــد تعتبــر إجرامــا في حــق كوكــب 
الأرض؟ وهــل مــن المناســب وصــف التنميــة بالمســتدامة، إذا كانــت تدفــع الجــزء الأكبــر 
مــن البشــرية نحــو الفقــر؟ وهــل مــن المشــروع أن تصــدر توجيهــات حمايــة البيئــة عــن 

ــاخ؟ ــر المســؤول الأول عــن ارتفــاع حــرارة المن ــي تعتب الأطــراف الت

بــدأت تســتفيق في كل  قــارة  اهتمامــا خاصــا. فهــي  القــارة الإفريقيــة تســتحق  إن 
ــى  ــارة المســتقبل، وعل ــا ق ــا وتكتســب الثقــة في نفســها. إنه ــا، وتستكشــف ذاته مناطقه

أرضهــا سيحســم مصيــر كوكبنــا.

وفي هــذا الإطــار، يجــب تشــجيع نقــل التكنولوجيــا وتعبئــة المــوارد الماليــة، خاصــة لفائــدة 
الــدول الناميــة، لمــا لهمــا مــن أهميــة بالغــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار ضــرورة تفــادي 

وضــع هــذه الــدول أمــام الاختيــار بــن تطويــر اقتصاداتهــا، وحمايــة البيئــة. 

كمــا يجــب أن يراعــي انخراطهــا في هــذه المعركــة ضــد آثــار التغيــرات المناخيــة، النمــوذج 
التنمــوي لــكل بلــد علــى حــدة، وعــادات شــعبها.

الاســتهلاكية الخاصــة  وعاداتهــم  عيــش ســكانها  فــإن نمــط  الشــمال  بلــدان  ففــي 
بمنتجــات التجميــل أو بعــض المــواد الغذائيــة، مثــا، تخلــف كميــات هائلــة مــن النفايــات 

ــل«. ــة للتحل ــر القابل »غي

أمــا في البلــدان الناميــة، فتشــكل مكافحــة الأكيــاس البلاســتيكية تحديــا حقيقيــا. 
ــن أجــل ســد  ــا م ــون بملئه ــا يهتم ــدر م ــا، بق ــص منه ــة التخل ــون بكيفي ــاس لا يهتم فالن

ــة.  ــق بمســألة تربوي ــا يتعل ــم. فالأمــر هن حاجياته

ومــن هــذا المنطلــق، وفي كلتــا الحالتــن، فإنــه لابــد مــن ســن قوانــن ملزمــة. لكــن 
هــذه المعركــة ضــد النفايــات لا يجــب أن تصبــح مرادفــة لرفــض التكنولوجيــا، ونبــذ 
التطــور والعــودة للعصــر الحجــري. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يجــب اســتخدام التطــور 

ــاس الحــراري. ــار الاحتب ــن آث ــكل نجاعــة، للحــد م التكنولوجــي ب
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السيد الرئيس،

حضرات السيدات والسادة،

لقــد أضحــى مــن الضــروري التوصــل لإجمــاع دولــي حقيقــي وشــامل. فهــذا الإجمــاع لــن 
يتحقــق إلا بدعمنــا للانخــراط الفعلــي للــدول الناميــة، في كل تحركاتهــا لفائــدة المنــاخ.

وإن مؤتمــر باريــس يمنحنــا فرصــة لتطويــر آليــة قانونيــة شــاملة وعمليــة ومتوازنــة 
وكونيــة، تمكــن مــن الحفــاظ علــى ارتفــاع حــرارة الأرض دون مســتوى درجتــن مئويتــن 

والتطلــع نحــو اقتصــاد خــال مــن الكربــون.

ــل  ــذا المؤتمــر، وعــن جزي ــق له ــل التوفي ــي بكام ــر عــن متمنيات ــام، أود أن أعب وفي الخت
الشــكر للرئيــس فرانســوا هولانــد ولفرنســا، علــى حرصهمــا وتعبئتهمــا مــن أجــل جعــل 

هــذا المؤتمــر موعــدا ناجحــا مــع التاريــخ ومــع الأمــل.

فالإصــرار علــى تنظيــم هــذا المؤتمــر وعلــى نجاحــه، هــو أكبــر تقديــر يمكــن أن نقدمــه 
ــم الإرهــاب البغيــض. وهــذا أحســن جــواب  ــن أصابه للفرنســيين، نســاء ورجــالا، الذي

ــة وأعــداء الانســانية. لمواجهــة الظلامي

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله صحبه«.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

السيد الأمين العام للأمم المتحدة،

أصحاب المعالي،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي أن أرحب بكم بالمملكة المغربية، أرض الحوار والتعايش، وملتقى الحضارات، 
للمشــاركة في الــدورة الثانيــة والعشــرين لمؤتمــر الاطــراف في الاتفاقيــة الإطــار لــأمم 

المتحــدة، حــول التغيــرات المناخيــة.

وإن تنظيــم هــذا المؤتمــر العالمــي بالمغــرب للمــرة الثانيــة بعــد دورة 2001، يعكــس تشــبثنا 
بالإطــار متعــدد الأطــراف، لمقاربــة التحديــات الدوليــة.

ومــا احتضــان مراكــش اليــوم لهــذا المؤتمــر، إلا دليــل علــى الاهتمــام الكبيــر الــذي نخــص 
بــه قضايــا البيئــة والمنــاخ ضمــن أولويــات المملكــة.

ــورة وعــي عالمــي بشــأن تغيــر  ــا تعتبــر مــن بــن أول الــدول التــي ســاهمت في بل فبلادن
المنــاخ، وذلــك منــذ مشــاركتي في قمــة الأرض ب »ريــو« ســنة 1992، حيــث ترأســت 

ــرب. ــد المغ ــد وف ــي العه ــي ول ــذاك بصفت آن

أمــا اليــوم، فــإن مؤتمــر مراكــش يشــكل، منعطفــا حاســما في مســار تنفيــذ اتفــاق باريــس 
التاريخي.

فالبشــرية جمعــاء، تعلــق آمــالا عريضــة، علــى القــرارات التــي ســيتخذها، فهــي تنتظــر 
أكثــر مــن مجــرد الإعــان عــن التزامــات ومبــادئ للحــد مــن الاحتبــاس الحــراري 

ــاره. ــن آث ــف م والتخفي

ــى الأرض، والاقــدام  ــاة عل ــى قــرارات تســاهم في إنقــاذ مســتقبل الحي ــع ال وإنمــا تتطل
ــال القادمــة. ــة، تصــون حقــوق الاجي ــادرات ملموســة، وتدابيــر عملي ــى مب عل

وإن انعقــاد هــذا المؤتمــر بإفريقيــا، يحثنــا علــى إعطــاء الأســبقية لمعالجــة الانعكاســات 
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الســلبية للتغيــرات المناخيــة، التــي تــزداد تفاقمــا بــدول الجنــوب والدول الجزريــة المهددة 
في وجودهــا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

ــد  ــة، وتزاي ــا البيئ ــم بقضاي ــرة، انتشــار خطــاب يهت عرفــت الخمســة عشــر ســنة الأخي
ــزت بتنامــي  ــا تمي ــك أنه ــا. والأهــم مــن ذل ــاع عنه ــات المنخرطــة في الدف عــدد الجمعي

ــا. ــاظ عليه ــة الحف الوعــي بأهمي

ورغــم انبثــاق هــذا الوعــي الايجابــي، فهــل نســير في الطريــق الصحيــح؟ وهــل يحظــى 
هــذ المســار المشــترك بالتنســيق والتعــاون بــن الجميــع؟

إن الاختــاف كبيــر بــن الــدول والمناطــق، في مــا يخــص الثقافــة المرتبطــة بالبيئــة، 
والأســبقيات عنــد الــدول المصنعــة، التــي يقــال عنهــا متقدمــة، ليســت هــي نفســها 

بالنســبة للــدول الناميــة. كمــا أن الفــرق في الوســائل كبيــر بينهــا.

وإذا كان مــن الطبيعــي أن يدافــع كل طــرف عــن مصالحــه فــإن القــرارات التــي يتــم 
اتخاذهــا وفرضهــا، ليســت دائمــا في متنــاول كل الــدول.

لــذا، فقــد أصبــح مــن الضــروري، توحيــد التربيــة علــى قضايــا البيئــة والتوعيــة بدورهــا 
المصيــري، في ضمــان مســتقبل البشــرية.

ــة المتاحــة، في  ــوارد المالي ــه، والم ــوده، خــال ولايت ــرب ســيكرس جه ــد، أن المغ ــا أؤك وهن
ــة. ــة والنبيل ــذه المهمــة الصعب ــرة، للنهــوض به ــرة القصي هــذه الفت

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

ــة، مــن خــال تطبيــق اتفــاق باريــس،  ــزام بمواجهــة إشــكالية التغيــرات المناخي إن الالت
ــال. ــز التضامــن بــن الأجي ــا المشــتركة في تعزي يجســد رغبتن

ويعــد هــذا الانخــراط ضــرورة أخلاقيــة، وواجبــا إنســانيا، يجــب أن يقــوم علــى الإيمــان 
بحتميــة المصيــر المشــترك، والتضامــن الصــادق بــن الشــمال والجنــوب، لصيانــة كرامــة 

البشر.
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فقــد تم تقــديم وعــود كثيــرة، خــال العديــد مــن المؤتمــرات الســابقة، غيــر أن مؤتمرنــا 
اليــوم، هــو مؤتمــر للحقيقــة والوضــوح، مؤتمــر لتحمــل المســؤولية أمــام الله والتاريــخ، 

وأمــام شــعوبنا.

فهــل ســيكون لمؤتمراتنــا واتفاقاتنــا معنــى إذا نحــن تركنــا الفئــات الأكثــر هشاشــة، هنــاك 
في الجــزر المهــددة بالــزوال، وفي الحقــول المهــددة بالتصحــر، في إفريقيــا وآســيا وأمريــكا 

اللاتينيــة، في مواجهــة قدرهــا الملــيء بالمخاطر؟

إن إشــكالية البيئــة هــي إشــكالية خطيــرة، يجــب التعامــل معهــا بــكل الجــد والمســؤولية. 
لقــد ولــى عهــد الاســتعمار. كمــا ولــى منطــق فــرض القــرارات. فالأمــر يتعلــق بوجــود 

الإنســان، ويقتضــي منــا جميعــا العمــل يــدا في يــد لحمايتــه.

ــى القبــول بقــرارات لــن تســتطيع  ــة، عل ــار الــدول، منــذ البداي ــا، لا يجــب إجب ومــن هن
الالتــزام بهــا. وهــذا لا يعنــي أنهــا ترفضهــا، وإنمــا لأنهــا لا تتوفــر علــى الوســائل اللازمــة 

لتنفيذهــا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إن تكلفــة الانتظاريــة، والتقصيــر في مواجهــة تغيــر المنــاخ وآثــاره، ســتكون لهــا انعكاســات 
خطيــرة، تهــدد الأمــن والاســتقرار، وتزيــد في اتســاع بــؤر التوتــر والأزمــات عبــر العالــم.

فبإســم المصيــر المشــترك، وبإســم مســؤوليتنا التاريخيــة، أدعــو كافــة الأطــراف، للعمــل 
علــى ترجمــة تشــبثنا بقيــم العــدل والتضامــن، مــن خــال:

- أولا: تمكــن بلــدان الجنــوب، وخاصــة الــدول الأقــل نمــوا، والــدول الجزريــة، مــن دعــم 
مالــي وتقنــي عاجــل، يقــوي قدراتهــا، ويمكنهــا مــن التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة.

- ثانيــا: وفــاء الــدول المتقدمــة بتعهداتهــا، وتعبئــة المائــة مليــار دولار، علــى الأقــل، 
بحلــول ســنة 2020، والتــي كانــت مفتــاح اتفــاق باريــس،

ــر  ــى تطوي ــا، والعمــل عل ــا: انخــراط كافــة الأطــراف في تســهيل نقــل التكنولوجي - ثالث
ــاخ، ــكار في مجــال المن البحــث والابت

- رابعــا: إســهام الفاعلــن غيــر الحكوميــن، مــن مقــاولات وجماعــات ترابيــة، ومنظمات 
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المجتمــع المدنــي، في إعطــاء دفعــة قويــة لمبــادرات: الفعــل الشــامل مــن أجــل المنــاخ.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

ــة  ــع مــن مســاهماتها، في إطــار الدينامي ــدا في الرف ــم تدخــر جه ــة ل ــة المغربي إن المملك
ــاره. ــاس الحــراري وآث ــة للحــد مــن الاحتب ــة، الهادف الدولي

فالمغــرب، الــذي كان مــن الــدول الأولــى، التــي أعلنــت عــن مســاهمتها المرتقبــة والمحــددة 
وطنيــا، التــزم مؤخــرا بتخفيــض نســبة الانبعاثــات.

كمــا أنــه اتخــذ مبــادرات ملموســة، لتأمــن 52 بالمائــة مــن قدرتــه الكهربائيــة الوطنيــة، 
مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة، بحلــول عــام 2030.

وفي نفــس الســياق، اقترحنــا مجموعــة مــن المبــادرات، في إطــار تفعيــل اتفــاق باريــس، 
لاســيما في مــا يتعلــق بالتكيــف والتمويــل، ومــن بينهــا مبــادرة تكييــف الفلاحــة بإفريقيــا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إن نتائــج هــذا المؤتمــر ســتحدد بشــكل حاســم، مصيــر الجيــل الجديــد لمؤتمــرات 
الأطــراف، والتــي ينبغــي أن تنكــب علــى المبــادرة والفعــل.

فاتفــاق باريــس ليــس غايــة في حــد ذاتــه. بــل إن نتائــج مؤتمــر مراكــش تعــد محــكا 
حقيقيــا، لمــدى فعاليــة الالتزامــات التــي اتخذناهــا، ومصداقيــة الأطــراف التــي أعلنــت 

عنهــا.

لقــد حــان الوقــت لإصــاح الوضــع الراهــن. وليــس أمامنــا أي خيــار، إلا العمــل علــى 
تــدارك الزمــن الضائــع، في إطــار تعبئــة متواصلــة وشــاملة، وتناســق إيجابــي، مــن أجــل 

عيــش مشــترك كــريم ومســتديم، للأجيــال المتعاقبــة.

ونــود في الختــام، أن نجــدد الترحيــب بكــم في مراكــش الحمــراء، ســائلين الله عــز وجــل 
أن يكلــل أعمــال هــذا المؤتمــر الهــام، بكامــل التوفيــق، خدمــة للبشــرية جمعــاء.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.



ثانيا
الخطب والرسائل الملكية السامية ذات البعد الإقليمي
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر 
الاسلامي الثالث لوزراء البيئة

الرباط، 29 أكتوبر 2008
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»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
صاحــب الســمو الملكــي الأميــر تركــي بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز، الرئيــس العــام للأرصــاد 

وحمايــة البيئــة،
أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

كــم نحــن ســعداء بوجودكــم اليــوم بيننــا، وأنتــم تجتمعــون في رحــاب الإيسيســكو، هــذه 
ــرب، وبمــا تنجــزه مــن  ــز بوجــود مقرهــا في المغ ــي نعت ــدة الت ــة الإســامية العتي المنظم
ــة بتعزيــز التعــاون في مجــالات متعــددة، مــن بينهــا  أعمــال ومــا تقدمــه مــن برامــج حَريَّ

العمــل علــى بــث الوعــي والإشــعاع العلمــي بقضايــا البيئــة في العالــم الإســامي.

إن الإنســانية اليــوم توُاجــه مشــاكل بيئيــة متشــعبة وحــادة، ســاهمت في تدهــور الأنظمــة 
البيئيــة واختــال توازنهــا. ممــا أثــر ســلبا علــى ظــروف حياة الإنســان وإطار عيشــه. وإذا 
كانــت هــذه المشــاكل لا تقتصــر علــى جهــة دون أخــرى، بحكــم أن مؤثراتهــا الســلبية غيــر 
محــدودة، فــإن التصــدي لهــا يظــل مســؤولية جماعيــة يتحملهــا الأفــراد كمــا تتحملهــا 

الجماعات.

وإن مبادرتكــم هــذه بإيجــاد إطــار مؤسســاتي لتعزيــز العمــل الإســامي المشــترك في هذا 
المجــال الحيــوي، لتعتبــر إيجابيــة وطموحــة لحــل المعضــات البيئيــة ببلداننــا، خصوصــا 
وأن ديننــا الحنيــف كــرم الإنســان وجعلــه خليفــة في الأرض، وســخر لــه ثرواتهــا وكلفــه 

بعمارتهــا، وحثــه علــى توفيــر الظــروف الأساســية للحيــاة الآمنــة والمتوازنــة.

ــة  ــا المجموع ــي تبذله ــود الت ــة في الجه ــكل مصداقي ــد انخرطــت ب ــا ق ــت دولن ــإذا كان ف
ــات  ــاك عــدة تحدي ــت هن ــه لازال ــة دائمــة، فإن ــق أهــداف تنمي ــة مــن أجــل تحقي الدولي
تواجههــا، نتيجــة الضغــط المســتمر علــى مواردنا الطبيعية واســتنزافها، وتفاقم الظواهر 

الطبيعيــة القصــوى مــن جفــاف وفيضانــات وأعاصيــر وكــوارث طبيعيــة متعــددة.

وتســاهم ظاهــرة التغيــرات المناخيــة بمؤثراتهــا الخطيــرة في تهديــد مســتقبل دولنــا 
وأمنهــا الغذائــي، ممــا يحتــم علينــا، مــن منطلــق التضامــن الإســامي، أن نعمــل علــى 
مواجهــة آثارهــا الوخيمــة علــى مجتمعاتنــا واقتصاديــات بلداننــا، وأن نعمــل كذلــك علــى 
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توحيــد مواقفنــا علــى المســتوى الدولــي، والانخــراط في الجهــود المبذولــة عالميــا للتغلــب 
علــى ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري.

وقــد كانــت تجربــة المغــرب في تدبيــر مــوارده المائيــة وســيلة فعالــة لمعالجــة هــذه الظواهــر 
والحــد مــن وطأتهــا علــى الطبيعــة والإنســان. ويعــد اللجــوء المكثــف إلــى تشــييد الســدود 
مــن أنجــع الوســائل للتأقلــم مــع حــدة تلكــم الظواهــر. وقــد تم تشــييد مــا يزيــد عــن 120 
ســد كبيــر ممــا مكــن مــن تعبئــة طاقــة تخزينيــة تزيــد عــن ســتة عشــر مليــار متــر مكعــب، 
ومــن توفيــر مســتوى عــالٍ مــن الحمايــة ضــد الفيضانــات، ومــن تســخير مــوارد تؤمــن 

احتياجــات البــاد أثنــاء فتــرات الجفــاف.

ومــا كان لهــذه المشــاريع أن تــرى النــور، لــولا التعــاون الفعــال للــدول الإســامية وتضامــن 
هيئــات التمويــل الإســامية. وإننــا بهــذه المناســبة لنتوجــه بخالــص الشــكر إلــى البنــك 
ــة  ــم المالي ــة باعتبارهــا إحــدى أهــم الدعائ ــى المصــارف العربي ــة، وإل الإســامي للتنمي
لإنجــاز هــذه المشــاريع التــي اكتســب منهــا المغــرب خبــرة هامــة في مجــال تدبيــر مــوارده 

المائيــة يمكــن تعميمهــا بــن دولنــا الإســامية.

صاحب السمو الملكي،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

هــا أنتــم تلتقــون اليــوم في هــذه المحطــة الثالثــة للمبــادرة الإســامية التــي قامــت لتعزيــز 
التعــاون بــن بلداننــا في مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة، والتــي انبثقــت عــن إعــان 
جــدة التاريخــي للمنتــدى العالمــي الأول للبيئــة مــن منظــور إســامي، وهــو المنتــدى الــذي 
احتضنتــه المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ســنة 2000 تحــت الرعايــة الســامية 
ــه؛  ــز تغمــده الله بواســع رحمت ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه لخــادم الحرمــن الشــريفين المل
إيمانــا منهــا بحتميــة تكثيــف جهــود الــدول الإســامية لمواجهــة التحديــات والرهانــات 
البيئيــة المعاصــرة، والســعي إلــى تحقيــق تنميــة حقيقيــة تســتجيب لطموحــات شــعوبنا 

وتطلعاتهــا المســتقبلية.
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لقــد شــكل إعــان جــدة لبنــة أخــرى للرقــي بالتعــاون الإســامي في مختلــف المجــالات 
الحيويــة، ومــا تضمنــه مــن رؤى بعيــدة لقضايــا التنميــة في العالــم الإســامي.

ومــا مؤتمركــم اليــوم إلا مناســبة للوقــوف علــى التقــدم الحاصــل في تنفيــذ برنامــج 
العمــل الإســامي الــذي أقــره المؤتمــر الأول، وتحديــد العوائــق، والبحــث في أفــق تفعيــل 
ــى أرض الواقــع، والخــروج بتصــور  ــة لتجســيده عل ــغ فعال هــذا البرنامــج، وإيجــاد صي

ــا البيئيــة التــي ســتعرض عليكــم. موحــد وموقــف مشــترك تجــاه مختلــف القضاي

صاحب السمو الملكي،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن تحقيــق التنميــة المنشــودة يَــر حتمــا بمواجهــة الفقــر مــن خــال تعميــم الخدمــات 
الاجتماعيــة الأساســية، كالمــاء الشــروب والتطهيــر الصلــب والســائل، وكالصحــة والأمــن 
الغذائــي والتربيــة والتكويــن، وتعزيــز التمويلات الخاصة بالمشــاريع الصغرى والمتوســطة 

والمبــادرات المحليــة المــدرة للدخــل.

وفي هــذا الصــدد، تبنــت المملكــة المغربيــة اســتراتيجية لتحقيــق أهــداف تنميــة مســتدامة 
تســعى بالأســاس إلــى تحســن إطــار عيــش المواطنــن وظــروف حياتهــم، مــن خــال 
إنجــاز مشــاريع ميدانيــة ملموســة، كالبرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل وبرنامــج تدبيــر 
ــل  ــي للتأهي ــج الوطن ــا، والبرنام ــة الواحــات وتنميته ــج حماي ــة، وبرنام ــات المنزلي النفاي

البيئــي للمــدارس القرويــة.

كمــا شــرعت بلادنــا منــذ ســنة 2005، في تنفيــذ برنامــج طويــل المــدى في هــذا المجــال. 
ويتمثــل في المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي أدمجــت البعــد البيئــي في برامجهــا 
ــة  ــا الطبيعي ــة مواردن ــى حماي ــك بالعمــل عل ــى كذل ــا يتأت ــة. وهــو م ومشــاريعها المختلف
وترشــيد اســتهلاكها. إن العالــم الإســامي يزخــر بثــروات هائلــة ومتنوعــة، وإن تعاليــم 
ــاره مــن المرتكــزات  ــى التنــوع الإحيائــي، باعتب ــا الحنيــف تدعــو إلــى المحافظــة عل دينن
ــر  ــر يطي ــة في الأرض ولا طائ ــى: »ومــا مــن داب ــه تعال الإســامية الأساســية. ففــي قول
بجناحيــه إلا أمم أمثالكــم«، مــا يؤكــد أن اعتبــار التنــوع البيولوجــي يشــكل أنظمــة قائمــة 
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بذاتهــا، يجــب الحفــاظ عليهــا لمــا فيــه خيــر الأجيــال الحاليــة واللاحقــة.

وتظــل إشــكالية الميــاه إحــدى القضايــا الرئيســية للعمــل الإســامي البيئــي. فــكل دولنــا 
تعانــي مــن نــدرة الميــاه نتيجــة تفاقــم الظواهــر الطبيعيــة القصــوى، وكــذا الضغــط 
ــا  ــة. فأمنن ــا وذا أولوي ــب عمــا تضامني ــوي؛ ممــا يتطل ــى هــذا المــورد الحي ــد عل المتزاي
الغذائــي، كتنميــة بلداننــا بصفــة عامــة، مرتبــط بمــدى تعبئــة المــوارد المائيــة وترشــيد 
اســتعمالاتها المتعــددة، وتطويــر المؤسســات والتشــريعات والقــدرات الخاصــة بتدبيــر 
المــاء؛ هــذا المــورد الــذي جعلــه الله عــز وجــل أســاس الحيــاة إذ قال: »وجعلنــا مــن 
المــاء كل شــيء حــي«، وبــه أنعــم علــى بنــي البشــر، مبينــا إنزالــه في قولــه جلــت قدرتــه: 
»وأرســلنا الريــاح لواقــح فأنزلنــا مــن الســماء مــاء فأســقيناكموه، ومــا أنتــم لــه بخازنــن«.

ــة نهــج سياســة محكمــة في هــذا المجــال، وذلكــم  ــذ عقــود أهمي وقــد وعــى المغــرب من
مــن خــال التدبيــر المندمــج لهــذا المــورد الحيــوي، زيــادة علــى ترشــيد اســتهلاكه، وكــذا 

إعــادة اســتغلال الميــاه العادمــة بعــد معالجتهــا في مجــالات الــري.

وإننــا لنــود هنــا أن نســجل جهــود الإيسيســكو في هــذا المجــال الحيــوي، خصوصــا فيمــا 
يتعلــق بتعزيــز قــدرات جميــع المتدخلــن في العالــم الإســامي لتدبيــر الميــاه، وأن نؤكــد 
أهميــة هــذه الجهــود، آملــن أن تســتمر لتحقيــق أهدافهــا النبيلــة بالتعــاون مــع بلداننــا، 

ومــا تزخــر بــه مــن إمكانــات وخبــرات.

وبهــذه المناســبة نعــرب عــن تنويهنــا بالتعــاون الوثيــق بــن الإيسيســكو ومؤسســة محمــد 
الســادس لحمايــة البيئــة، تحــت رئاســة شــقيقتنا صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لــا 
حســناء، ومــا يهــدف إليــه مــن ترســيخ مبــادئ المحافظــة علــى البيئــة وقيمهــا، مــن خــال 
تنفيــذ خطــط طموحــة للتربيــة والتواصــل في مختلــف المجــالات البيئيــة. وهــي مشــاريع 

مــا فتئــت تدعــم البرامــج التــي تســهر علــى تنفيذهــا القطاعــات الحكوميــة.

ــة إســامية،  ــم بوضــع تصــور لإســتراتيجية تنموي ــة لمؤتمرك ــدورة الثاني ــزت ال لقــد تمي
ــام لهــذه الإســتراتيجية  وســيكون لكــم هــذا اللقــاء الثالــث فرصــة لمناقشــة الإطــار الع
وآليــات تنفيذهــا. وإننــا لنــرى أن التحقيــق الفعلــي لبرنامــج العمــل الإســامي يمــر عبــر 

توفيــر الظــروف الملائمــة التــي منهــا علــى الخصــوص:
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أولا: إيجــاد آليــات ماليــة لتنفيــذ البرامــج والأنشــطة، وذلكــم بتفعيــل مقتــرح إحــداث 
ــة المســتدامة. صنــدوق إســامي للتنمي

ثانيــا: خلــق شــراكات مــع هيئــات التمويــل الإقليميــة والدوليــة. وهــو مــا يقتضــي وضــع 
برامج محددة تشــكل قاســما مشــتركا للمنظومة الإســامية ككل، خصوصا في مجالات 
تعزيــز القــدرات ونقــل التكنولوجيــا النظيفــة بيئيــا، وتعزيــز التشــريعات البيئيــة وتعميــم 

التربيــة والتكويــن.

ثالثــا: الانفتــاح العملــي علــى القطــاع الخــاص في العالــم الإســامي وتحفيــزه للمســاهمة 
في تحقيــق أهــداف هــذا البرنامــج وحثــه علــى الاســتثمار في مجــالات التنميــة، واعتمــاد 

آليــات الإنتــاج النظيــف.

رابعــا: تعزيــز دور المجتمــع المدنــي في الأقطــار الإســامية، للمســاهمة في تنفيــذ برامــج 
هــذه التنميــة، مــع الانفتــاح علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، والاســتفادة ممــا 
تقدمــه مــن دعــم في تعزيــز مشــاركة الســكان في البرامــج التنمويــة المحليــة، وذلكــم علــى 
غــرار مــا تقــوم بــه مؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة علــى صعيــد مملكتنــا، وفي 

إطــار شــراكاتها الجهويــة والدوليــة.

خامســا: إعطــاء حيــز كبيــر لإدمــاج مفاهيــم التنميــة المســتديمة في الأنظمــة التربويــة 
في الــدول الإســامية.

في هــذا الإطــار نؤكــد أن مشــروع إحــداث المركــز الإســامي للمعلومــات البيئيــة يعتبــر 
ــا  ــة بأقطارن ــة لرصــد التحــولات البيئي ــة ومعلوماتي ــة تقني ــر آلي ــة لتوفي ــادرة إيجابي مب
الإســامية وتقييمهــا، وتوجيــه البرنامــج الإســامي للتنميــة في تحديــد أولوياتــه، وكــذا 
مســاعدة صنــاع القــرار في دولنــا علــى برمجــة مشــاريعهم البيئيــة، ممــا يســتوجب علــى 
دولنــا توفيــر آليــات مماثلــة قطريــة، كجهــات مرجعيــة لتعزيــز عمــل المركــز والاســتفادة 

مــن خدماتــه.

وبالنســبة للمغــرب، فقــد أحدثنــا منــد التســعينيات مرصــداً وطنيــاً للبيئــة بهــدف تتبــع 
الحالــة البيئيــة ببلادنــا. وإننــا الآن بصــدد إنشــاء مراصــد بيئيــة جهويــة لمســاعدة 
الجماعــات المحليــة علــى برمجــة مشــاريعها، انطلاقــا مــن معطيــات بيئيــة دقيقــة، 
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وبهــدف تدعيــم مبــدأ بيئــة القــرب.

في هــذا الســياق نقتــرح عليكــم النظــر في إمــكان إحــداث أكاديميــة إســامية للبيئــة 
ــاء البحــوث وتبــادل التجــارب، وتعزيــز القــدرات مــن خــال  والتنميــة المســتديمة، لإغن

ــن. برامــج التكوي

ولعلنــا أن نؤكــد في الأخيــر أن رهــان اليــوم هــو العمــل علــى وضــع سياســة بيئيــة كفيلــة 
بالتحكــم في الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة، وتشــجيع الطاقــات المتجــددة، وكــذا الانفتــاح 
علــى العالــم للاســتفادة مــن التكنولوجيــات الجديــدة، ومحاولــة اســتغلالها علــى النحــو 
ــواء بتحســن  ــل، للمضــي قدمــا في برنامــج اقتصــاد الطاقــة وتحســن جــودة اله الأمث
جــودة المحروقــات؛ وذلكــم لتحقيــق تنميــة دائمــة، وتعزيــز الاســتثمار الإســامي في هــذا 

المجــال الواعــد.

صاحب السمو الملكي،

أصحاب المعالي والسعادة،

ــم بالنجــاح  ــاط، داعــن لك ــم في الرب ــد مؤتمرك ــا بعق ــم اعتزازن ــرة أخــرى، نجــدد لك م
والتوفيــق في أشــغالكم، وآملــن أن تصــدر عنكــم قــرارات وتوصيــات مــن شــأنها دعــم 

ــم الإســامي.  ــي بالعال مســيرة العمــل البيئ

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى 
الدولي حول التغيرات المناخية المنظم من طرف المعهد الملكي 

للدراسات الاستراتيجية

الرباط، 16 أكتوبر 2009
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»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة، 

ــا أن نتوجــه للمشــاركين في هــذا الملتقــى الدولــي الهــام، المخصــص لتــدارس  يطيــب لن
ــا  ــي يتعــن علين ــول الت ــات، والحل ــه مــن مخاطــر وتحدي ــة، ومــا تحمل ــرات المناخي التغي
بلورتهــا، ســواء للتخفيــف مــن آثارهــا، أو لمــا تســتوجبه مــن ملاءمــة أنماطنــا التنمويــة.

ــة  ــة منتظمــة، المجموعــة العلمي ــا، بصف ــا به ــي تمدن ــة الت ــإن الأدل وفي هــذا الصــدد، ف
ــر القــوي للعوامــل البشــرية في التقلبــات  ــة، بمختلــف تخصصاتهــا، تثبــت التأثي الدولي

ــة. ــة الراهن المناخي

ــا،  ــاخ« تتوقــع مســتقبلا متقلب ــراء الحكوميــن حــول تطــور المن كمــا أن »مجموعــة الخب
مطبوعــا بعــدة ســيناريوهات، حيــث ستشــهد الــدورات المناخيــة تحــولات عميقــة، إذا مــا 

تواصــل انبعــاث الغــازات الدفيئــة بوتيرتــه الحاليــة.

وإن من شــأن التدهور الشــامل لجميع الأنظمة البيئية، الأرضية والبحرية والســاحلية، 
أن يفضــي إلــى اختــالات نوعيــة في توازنهــا، وإلــى تهديــد التنميــة، ســواء بالنســبة 

للأجيــال الحاضــرة أو المســتقبلية.

وأمــام هــذه التهديــدات، فإنــه لا خيــار للمنتظــم الدولــي، ســوى التحــرك العاجل، بالحزم 
المطلــوب، وبــروح التضامــن والإنصــاف والمســؤولية، مــن أجل حماية مســتقبل كوكبنا.

وبالنســبة لبلدان القارة الإفريقية، فإن هشاشــة أنظمتها البيئية، وضعف اقتصادياتها، 
ــة، كلهــا عوامــل ســتفضي حتمــا،  ــرات المناخي ــى مواجهــة التغي ــة قدراتهــا عل ومحدودي
إلــى تفاقــم الفقــر وتدهــور الأمــن في العديــد مــن مناطقهــا. وهــي وضعيــة مجحفــة 
ــر مــن غيرهــا، انعكاســات هــذه  ــدان، إذ كيــف يعقــل أن تتحمــل أكث بالنســبة لهــذه البل

التغيــرات، وهــي الأقــل إنتاجــا للغــازات الدفيئــة.

ــد  ــي، والإنصــاف وتقاســم المســؤوليات، ق ــن الدول ــإن التضام ــى هــذا الأســاس، ف وعل
أضحــى اليــوم، ضــرورة ملحــة، لمســاعدة البلــدان الإفريقيــة علــى بلــورة وتفعيــل تدابيــر 
الملاءمــة، التــي يتعــن اتخاذهــا، مــع تمكينهــا مــن الوســائل والدعــم التقنــي والمالــي 

الــازم.



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة116

حضرات السيدات والسادة،

إن المغــرب، وعلــى غــرار كافــة بلــدان المعمــور، يعانــي مــن انعكاســات التغيــرات المناخيــة، 
بحكــم خصوصيــات موقعــه الجغــرافي وأنظمتــه البيئيــة.

ــاع الراســخ  ــة الاقتن ــة، مشــاطرتها المجموعــة الدولي ــذ البداي ــا من ــدت بلادن ــك، أك لذل
بضــرورة التحــرك، وبأهميــة الانخــراط في الوعــي الكونــي، الــذي كرســه مؤتمــر قمــة 
الأرض، المنعقــد ب »ريــو دي جانيــرو« ســنة 1992، مــن خــال الاتفاقيــات المتعلقــة 

بالتغيــرات المناخيــة، والتنــوع البيولوجــي والغابــات ومحاربــة التصحــر.

فبعــد مصادقتهــا علــى مجمــوع هــذه الاتفاقيــات، اعتمــدت بلادنــا برامــج عمــل وطنيــة، 
نولــي تتبــع تنفيذهــا عنايــة خاصــة.

وفي هــذا الســياق، وبنفــس العــزم، نؤكــد إرادتنــا القويــة علــى المضــي قدمــا في هــذا 
لحكومــة  الســامية  تعليماتنــا  أصدرنــا  كمــا  اللازمــن.  والجهــد  بالوتيــرة  التوجــه، 
ــى ضمــان  ــة، والســهر عل ــا التنموي ــب برامجن ــة في صل ــا البيئي ــا، لجعــل القضاي جلالتن

تــوازن مواردنــا الطبيعيــة وتجددهــا، والمحافظــة علــى جودتهــا.

ووعيــا مــن بلادنــا بمــا للمــوارد المائيــة مــن دور مركــزي في النهــوض بالتنميــة، فقــد 
توفقــت في نهــج رؤيــة متبصــرة لتعبئــة هــذه المــوارد، مــن خــال سياســة بنــاء الســدود 
التــي أطلقهــا، منــذ ســنة 1967، والدنــا المنعــم، جلالــة الملــك الحســن الثانــي، طيــب الله 

ثــراه.

وعلــى الرغــم مــن قســاوة الأحــوال المناخيــة، التــي عاشــتها بلادنــا، خــال العقــود 
الأخيــرة، مــن فيضانــات، وتعاقــب فتــرات الجفــاف بصفــة حــادة وطويلــة الأمــد، فقــد 
تمكنــا، بعــون الله، وبفضــل قدراتنــا علــى تخزيــن الميــاه، مــن تأمــن التــزود المنتظــم 
بالمــاء الشــروب، وتوفيــر المنتوجــات الفلاحيــة المســقية، وحمايــة المناطــق والممتلــكات 

والتجهيــزات المهــددة بالفيضانــات.

وبمــوازاة مــع مواصلــة تعبئــة مواردنــا المائيــة، فــإن رهاننــا الحالــي والمســتقبلي، يتمثــل 
في العمــل الدائــم علــى التحكــم في هــذه المــوارد، وذلــك مــن خــال جعــل الاقتصــاد في 
اســتهلاكها، والاســتعمال الأمثــل لهــا وحســن اختيــار فــرص توزيعهــا، والمحافظــة علــى 

جودتهــا، هــي المرتكــزات الأساســية لأنماطنــا التنمويــة.
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ومــن نفــس المنظــور، فقــد جعلنــا مــن قطــاع الطاقــة محــورا اســتراتيجيا، للاســتجابة 
لثــاث ضــرورات أساســية: الفعاليــة الطاقيــة؛ وتأمــن التــزود المنتظــم بالطاقــة؛ وإنتــاج 
الطاقــات المتجــددة؛ ولا ســيما بترشــيد اســتغلال مصــادر الطاقــة الهوائيــة والشمســية.

وإن تخفيــف الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة، يعنــي بالأســاس، المحافظــة علــى تــوازن 
الأنظمــة البيئيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، انخرطــت بلادنــا، بــكل حــزم، في مجــال تجديــد مواردنــا الغابويــة، 
وحمايــة التنــوع البيولوجــي، ومحاربــة تدهــور التربــة وانجرافهــا، والحــد مــن زحــف 
الرمــال والتصحــر، وذلــك مــن أجــل تحصــن وتنميــة قدراتنــا علــى إنتــاج مواردنــا 

الطبيعيــة وتجديدهــا.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الاســتراتيجيات لا ينبغــي أن تقتصــر علــى الحلــول التقنيــة فقــط. 
بــل إنهــا تتطلــب التزامــا قويــا لجعــل كافــة المواطنــن يتبنــون هــذا الطموح الوطنــي. ذلكم 
أن التنميــة المســتدامة، باعتبارهــا الضمانــة الأساســية لاطــراد التقــدم الاجتماعــي، 
والتضامــن بــن الأجيــال، يجــب أن تســتجيب، في نفــس الوقــت، لضــرورة مزدوجــة، 

يتــازم فيهــا التضامــن المجالــي والتكافــل الاجتماعــي.

في هــذا الصــدد، فــإن انشــغالنا بتوطيــد الإنصــاف المجالــي، يســتوجب توجيــه الجهــود 
للمناطــق القرويــة والمعزولــة، وتلــك التــي تعانــي خصاصــا في البنيــات التحتيــة. وذلــك 
مــن أجــل توفيــر الشــروط الملائمــة لتنميــة محليــة كفيلــة بإتاحــة الفــرص، وإشــاعة 

الأمــل، وخلــق الثــروات.

وبمــوازاة مــع التأهيــل المجالــي، فــإن التضامــن الاجتماعــي يشــكل حجــر الزاويــة لتوطيد 
البشــرية  فالتنميــة  والهشاشــة.  والإقصــاء  الفقــر  ومحاربــة  الاجتماعيــة،  الروابــط 
الناجحــة هــي مفتــاح التنميــة المســتدامة الفعليــة. كمــا أن الالتــزام بهــذه المقومــات 

ــه. ــد المدخــل الأســاس لمصالحــة المواطــن مــع بيئت والشــروط يع

حضرات السيدات والسادة،

إن لقاءكــم اليــوم، حــول آثــار التغيــرات المناخيــة بالمغــرب، يكتســي أهميــة خاصــة. فبقدر 
مــا ســيركز علــى تــدارس الطــرق والوســائل الكفيلــة ببلــورة مقاربــات الملاءمــة المرتبطــة 
بهــذه التغيــرات، علــى المــدى القريــب، فإنــه ينبغــي أن ينكــب أيضــا علــى تحليــل الســبل 
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المتاحــة لإعــادة توجيــه أنمــاط إنتاجنــا، ومناهــج علمنــا، وبرامجنــا ومشــاريعنا التنمويــة 
المســتقبلية علــى أســاس علميــة مضبوطــة.

وهــو مــا يســتدعي نهــج مقاربــة تتخــذ مــن البعــد الترابــي، والنظــام البيئــي، مجــالا 
للتحليــل، ومــن الادمــاج نمطــا للتخطيــط، ومــن المشــاريع القطاعيــة وســائل للعمــل 

الميدانــي.

ــذي ينظمــه المعهــد الملكــي للدراســات  ــا ننتظــر أن يشــكل هــذا الملتقــى، ال ــك، فإنن لذل
الاســتراتيجية، منطلقــا لمســار متواصــل، لتطويــر خبــرة وطنيــة متخصصــة في تحديــات 

التغيــرات المناخيــة.

وهــو مــا يتطلــب، في المقــام الأول، توفيــر الخبــرات، والقــدرات التحليليــة، وشــبكات 
الكفــاءات، المؤهلــة لتنويــر وتوجيــه السياســات العموميــة، وتقــديم الدعــم لبلــورة البرامج 

واتخــاذ القــرارات.

وبمــوازاة ذلــك، يتعــن إيجــاد أقطــاب للامتيــاز، كفيلــة بتنمية قدراتنــا في التتبع والتوقع. 
ومــن ثــم تطويــر إمكاناتنــا الاســتباقية والتفاعليــة خلال وضع برامجنــا التنموية.

كمــا ينبغــي التحلــي باليقظــة اللازمــة للقضايــا المناخيــة والبيئــة، مــن خــال تعبئــة 
المؤهــات المعرفيــة، الوطنيــة والدوليــة، وعبــر تطوير قدراتنا في تقــويم وتدبير المخاطر.

حضرات السيدات والسادة،

إن العالــم اليــوم، علــى مشــارف عقــد ملتقــى حاســم في دجنبــر المقبــل، بكوبنهاغــن، حــول 
التغيــرات المناخية.

واعتبــارا للأهميــة الخاصــة التــي يمثلهــا هــذا الملتقــى في تحديــد مســتقبل كوكبنــا، فإنــه 
ليــس مــن المبالغــة القــول بــأن مــن شــأن عــدم التحــرك الحــازم، وفي الوقــت المناســب، أن 

تكــون لــه عواقــب وخيمــة علــى تقــدم البشــرية.

لذلــك، فــإن المغــرب ســيدعم، بــكل قــوة وإرادة، انبثــاق اتفــاق مصيــري، يجعــل طمــوح 
الأهــداف في حجــم جســامة التحديــات، ويأخــذ بعــن الاعتبار ضــرورة التحرك العاجل.

ولقــد اجتــاز العالــم أزمــة تفــرض التســاؤل حــول بعــض المعاييــر والممارســات المرتبطــة 
بســير النظــام المالــي والاقتصــادي بأكملــه. ممــا يقتضــي التحضيــر للخــروج مــن الأزمــة، 
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عبــر إعــادة التفكيــر في أنماطنــا التنمويــة، مــع تعديلهــا التدريجــي.

ــى  ــن الحــرص عل ــة، وب ــن التنمي ــى المزاوجــة ب ذلكــم أن الرهــان يكمــن في القــدرة عل
ــك، إطــاق  ــي كذل ــة. وهــو مــا يعن ــوارد الطبيعي ــازات، والاقتصــاد في الم الحــد مــن الغ

ــاس. ــة للقي ــات ملائم ــة بآلي ــة الخضــراء مدعم ــة للتنمي دينامي

وإذ نؤكــد لكــم أننــا ســنتابع، بكامــل الاهتمــام، مــا سيســفر عنــه هــذا الملتقــى مــن تحاليــل 
وتوصيــات هامــة، لندعــو الله تعالــى أن يكلــل أعمالكــم بالتوفيق.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى مشاركين في الندوة الدولية 
حول »التدبير المستدام للساحل: دور التربية والتحسيس«

طنجة، 9 أكتوبر 2010
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»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة،

يطيــب لنــا أن نتوجــه إلــى المشــاركين في أشــغال هــذه النــدوة الدوليــة الهامــة حــول 
ــا. ــة والتحســيس« منوهــن بوجاهــة موضوعه ــر المســتدام للســاحل: دور التربي »التدبي

كمــا نشــيد بالمبــادرة الحميــدة لمؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة، تحــت الرئاســة 
الموفقــة لشــقيقتنا العزيــزة صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة لــا حســناء، لعقــد 

هــذا الملتقــى الدولــي، بإشــراف مــن اليونيســكو، وبشــراكة مــع الإسيســكو.

وهــو مــا يعتبــر دليــا علــى التقديــر، الــذي تحظــى بــه بلادنــا، في مجــال التوفيــق بــن 
متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية، وبــن الالتــزام بالاتفاقــات الدوليــة المتعلقــة 

بالحفــاظ علــى البيئــة.

ــة  ــود متواصل ــذل جه ــي، بب ــي والدول ــد الوطن ــذا التعه ــه به ــاء من ــام المغــرب، وف وقــد ق
في ميــدان البيئــة. كمــا حققــت بلادنــا خطــوات متقدمــة، مؤسســية وقانونيــة؛ هادفــة 

لإدمــاج قضايــا البيئــة، في السياســات العموميــة للتنميــة.

وفي ســياق نفــس التوجــه، أقدمنــا علــى اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات لتطويــر التنميــة 
النظيفــة، مــن خــال إطــاق برامــج وطنيــة كبــرى، وإقــرار التشــريعات اللازمــة للنهــوض 
بالبيئــة وحمايتهــا، ومحاربــة تلــوث الهــواء، وتدبيــر النفايــات؛ بمــا في ذلــك منع اســتعمال 

الأكيــاس غيــر القابلــة للتحلــل بيولوجيــا.

كمــا تم اعتمــاد قانــون حــول الطاقــات النظيفــة والمتجــددة التــي نولــي أهميــة خاصــة 
للنهــوض بهــا، لا ســيما عبــر مشــروعنا لإنتــاج الطاقــة الشمســية، الرائــد جهويــا وعالميا.

ــع  ــي تشــكل أحــد الانشــغالات الرئيســية للمجتم ــة الت ــرات المناخي ــا يخــص التغي وفيم
ــة برامــج حســن  ــا عــدة مبــادرات؛ نذكــر مــن بينهــا مواصل المدنــي، فقــد أطلقــت بلادن
تدبيــر المــوارد المائيــة، والحفــاظ علــى جودتهــا، واعتمــاد اســتراتيجيات وطنيــة لمحاربــة 

الفيضانــات والتصحــر، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.

حضرات السيدات والسادة،

يعــد الســاحل، في جــل بلــدان العالــم، مــن أكثــر المناطــق التــي تعانــي الاســتغلال المفــرط 
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لفضائــه البيئــي والطبيعــي. وذلــك بســبب الأنمــاط الاســتهلاكية الحاليــة، وتمركــز 
ــي متواصــل،  ــن انتشــار عمران ــه م ــا يعرف ــه، وم ــة في ــن الأنشــطة الاقتصادي ــد م العدي
واحتياجــات متزايــدة في مجــال التجهيــز والبنــى التحتيــة والطاقــة، وتنضــاف إلــى هــذه 
ــد  ــة عــن النشــاط الســياحي الموســمي، المتنامــي ســنة بع ــوط الناجم ــات الضغ التحدي

أخــرى.

لــذا، فــإن الســاحل يشــكل فضــاء تكتســي فيــه رهانــات التنميــة المســتدامة أهميــة 
خاصــة. وذلــك بالنظــر لمــا يهــدد الوســط البحــري والأنظمــة البيئيــة الســاحلية عمومــا، 
مــن مخاطــر تحمــل في طياتهــا انعكاســات ســلبية علــى الاقتصــاد والبيئــة، وتعرقــل 

ــة. ــة للتنمي ــق أهــداف الألفي تحقي

واستشــعارا مــن بلادنــا لحجــم هــذه التحديــات، تم إعــداد مشــروع قانــون يتعلــق بتهيئــة 
الســاحل وحمايتــه واســتصلاحه والمحافظــة عليــه.

لكــن مهمــا كانــت أهميــة الجانــب التشــريعي، فــإن المحــك الحقيقــي للتدبيــر المســتدام، 
ســواء بالنســبة للســاحل أو في التنميــة عمومــا، يبقــى هــو انخــراط وتعبئــة كافــة مكونــات 

المجتمــع، والقيــام بعمــل دؤوب للتوعيــة والتربيــة في هــذا المجــال.

وفي هــذا الصــدد، نــود الإشــادة بالجهــود القيمــة، التــي تبذلهــا شــقيقتنا العزيــزة، 
صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لــا حســناء، رئيســة مؤسســة محمــد الســادس لحمايــة 
البيئــة، وســفيرة الســاحل مــن أجــل تعزيــز النشــاط التحسيســي والتربــوي، الهــادف 
إلــى التعريــف بقضايــا البيئــة، في إطــار شــراكات مثمــرة، مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي، 

ــة. ــوزارات المعني ــة، وال ــة العامــة والخاصــة، والجماعــات المحلي والمقــاولات المواطن

ومــن هنــا، إذ ننــوه بإطــاق المؤسســة ل: »برنامــج المــدارس البيئيــة«، في إطــار اتفاقيــة 
شــراكة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة، فإننــا نحــث علــى تعميمــه، باعتبــاره مســاهمة 

ــدف. ــق هــذا اله ــة لتحقي جوهري

ــا لبلورتــه في نطــاق قانون-إطــار؛ بعــد  كمــا يعتبــر الميثــاق الوطنــي للبيئــة، الــذي دعون
إنضــاج مســاره بمقاربتنــا التشــاركية، والتشــاورية والإدماجيــة، أكثــر مــن مســألة بيئيــة. 
فهــو بمثابــة مشــروع مجتمعــي. كمــا أننــا نريــده مرجعــا عموميــا للسياســات العموميــة 
لبلادنــا. وهــو مــا يقتضــي مــن كافــة المؤسســات والقــوى الحيــة، الانخــراط القــوي 
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ــه. والتعبئــة الدائمــة لتفعيل

حضرات السيدات والسادة،

إن ملتقاكــم الهــام، في ظــل رعايتنــا الســامية، ليشــكل مناســبة هامــة لتبــادل التجــارب 
المفيــدة، بــن فعاليــات ذات مســتوى متميــز مــن الكفــاءة والخبــرة، والمســؤولية والإلتــزام.

وإننــا لنتطلــع لأن تعــزز توصياتكــم العمــل التربــوي والتحسيســي بأهميــة الحفــاظ علــى 
الســاحل، وضــرورة حمايتــه مــن كل المخاطــر المحدقــة بــه.

وختامــا، فإننــا نرحــب بجميــع المشــاركين في هــذه النــدوة العلميــة الهامــة، ضيوفــا كرامــا 
ببلدهــم الثانــي المغــرب، أرض اللقــاءات المثمــرة بشــأن أمهــات القضايــا، الهادفــة لخدمة 
الإنســانية والتنميــة المســتدامة، وبمدينــة طنجــة؛ بصيتهــا وموقعهــا العالمــي كملتقــى 
للبحــر المتوســط والمحيــط الأطلســي، وكرمــز وجســر لتفاعــل الحضــارات والثقافــات، 

وحريــة وحركيــة المبــادلات الإنســانية والكونيــة.

والله تعالى نسأل أن يكلل أشغالكم بالتوفيق.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة 
الثانية للمنتدى الدولي »دكار-فلاحة« المخصص لموضوع »تنظيم 

الأسواق الفلاحية والحكامة العالمية«

دكار، 18 أبريل 2011
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»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية، للمنتدى الدولي ل »دكار 
– فلاحة« المخصص لموضوع »تنظيم الأسواق الفلاحية والحكامة العالمية«

ونود بداية، الإشادة بمبادرة أخينا العزيز، فخامة الرئيس عبد الله واد، لتنظيم هذا 
المنتدى الهام، الذي يشكل إطارا لتبادل الآراء حول الإشكاليات الفلاحية الكبرى، 
وفرصة لبلدان الجنوب للتفكير المشترك بشأن القضايا الأساسية للسيادة والأمن 

الغذائيين.

كما ننوه بالرؤية المتبصرة للأستاذ واد، الذي تجسد منجزاته الكبرى ومبادراته 
المحمودة، اقتناعا راسخا بضرورة تحقيق وحدة وتقدم إفريقيا. 

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن خلاصات الملتقى الأول »دكار – فلاحة« الذي نظم سنة 2005، قد شكلت منطلقا 
لمقاربة خلاقة، في أفق تقليص الهوة الفلاحية العالمية.

إن الأمر يتعلق، حاليا، بالانكباب على الإشكالات الجوهرية، والتوصل إلى توصيات 
ملائمة بشأن قضايا السيادة والأمن الغذائيين، وآليات تنظيم الأسواق الفلاحية، في 

إطار حكامة عالمية جديدة.

وفي ظــل الظرفيــة العالميــة الراهنــة، فــإن الأجنــدة الدوليــة تركــز علــى ضــرورة تحديــد 
التعديــات التــي يتعــن إدخالهــا في مجــال التنظيــم الزراعي. ومــن هنا، فإن الخلاصات 
التــي ســتنبثق عــن هــذا الملتقــى ســوف تعكــس، بــدون شــك، الإرادة المشــتركة لــدول 

الجنــوب في المســاهمة في إعــادة بلــورة الحكامــة العالميــة.

عــن  الناتجــة  الزراعيــة،  للأزمــات  المقلقــة  والآفــاق  الغذائيــة،  الأزمــات  توالــي  وإن 
اختــالات نظــام فلاحــي معولــم، إنمــا تؤكــد بــأن السياســات الفلاحيــة الوطنيــة تظــل 
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رهينــة، بشــكل كبيــر، بمــدى انخراطهــا في المبــادلات الدوليــة للمــواد الغذائيــة، وبذلــك، 
ــرة للانشــغال. ــة تظــل مثي ــدول الأفريقي ــي لل ــة الأمــن الغدائ فــإن قضي

وفي هــذا الصــدد، فــإن الهيئــات الدوليــة العليــا تحــذر البلــدان بشــأن الأمــن الغذائــي، 
وتدعــو إلــى مضاعفــة الإنتــاج الفلاحــي العالمــي في أفــق عــام 2050. ذلــك أن الظرفيــة 
ــادئ  ــة، تحــدد في إطارهــا مب ــة عالمي ــة وغذائي ــة تقتضــي إقامــة سياســة فلاحي الدولي

تنظيــم الأســواق.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن إفريقيــا مطالبــة بالنهــوض، بشــكل إيجابــي، في مؤهلاتهــا الفلاحيــة، لرفع التحديات 
المستقبلية.

لــذا، ينبغــي لقارتنــا الإفريقيــة تعزيــز تنميتهــا الفلاحيــة، ووضــع اســتراتيجيات صلبــة 
ودائمــة، كفيلــة بمواصلــة محاربــة الفقــر، وإيجــاد حلــول لإشــكالية الأمــن الغذائــي.

في هــذا الإطــار، فــإن النهــوض بالتعــاون جنوب-جنــوب، في المجــال الفلاحــي، مــن 
شــأنه أن يســاهم بشــكل ملمــوس في بلــوغ هــذا الهــدف، في مــا يتعلــق بفــرص التعــاون 

والتكامــل.

وإن المغــرب والســنغال، مــن خــال مخططــات كل منهمــا، »مخطــط المغــرب الأخضــر«، 
ــن  ــن أجــل أم ــر، م ــاون المثم ــن محــاور التع ــد م ــورة الخضــراء«، يتقاســمان العدي و«الث

غذائــي مشــترك.

وفي هــذا الصــدد، فــإن التحكــم في المــوارد المائيــة، وتحســن القاعــدة المنتجــة، والرفــع 
مــن الإنتاجيــة الفلاحيــة، تشــكل كلهــا مجــالات لتبــادل الخبــرات والمهــارات، يتعــن 

تشــجيعها.

ــر  ــي تتوف ــري الت ــة، ومؤهــات ال ــا، بفضــل رصيدهــا مــن الأراضــي الزراعي وإن قارتن
ــة. ــة الفلاحي ــة للتنمي ــروات حقيقي ــا، تزخــر بث عليه

كمــا أن بلدانــا مثــل الســنغال، قــد شــرعت بالفعــل في تنميتهــا الخضــراء، بفضــل 
الإصلاحــات الهيكليــة الواعــدة، وتحديــد الأهــداف الدقيقــة في مــا يتعلــق بالرفــع مــن 
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الإنتــاج، وتحســن المردوديــات. فهــذه المبــادرات المتبصــرة ينبغــي أن تتخــذ نموذجــا في 
ــا. ــة فلاحته ــات في تنمي ــوم صعوب ــي تواجــه الي ــة، الت ــف المناطــق الإفريقي مختل

فإفريقيــا مطالبــة اليــوم، بالقيــام بــدور فعــال، علــى الصعيــد الدولــي، في مجــال الأمــن 
الغذائــي. وهــو مــا يقتضــي بالضــرورة اســتثمارات هائلــة ومكثفة في المشــاريع الفلاحية، 
وفي البنيــات التحتيــة، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالبنيــات الرئيســية للــري الزراعــي، 

وتقويــة الآليــات اللوجســتيكية للتوزيــع والولــوج إلــى الأســواق.

كمــا يتعــن تعزيــز هــذه التعبئــة، مــن قبــل الأطــراف المانحــة، مســتقبلا وبشــكل أقــوى، 
للمســاهمة في تأمــن الاســتراتيجيات الفلاحيــة الإفريقيــة، وتمكينهــا مــن تحقيــق 

أهدافهــا.

وبمــوازاة ذلــك، ينبغــي للــدول الإفريقيــة أن تضــع وتطبق سياســات، تأخــذ بعين الاعتبار 
التناســق بــن الفلاحــة والبيئــة، وذلــك بغيــة النهــوض بالتنميــة المســتدامة في إفريقيــا. 

فهــذا التــوازن هــو الــذي ســيمكن بلداننــا مــن ضمــان أمنهــا الغدائــي في المســتقبل.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرا ت السيدات والسادة، 

إن المملكــة المغربيــة، التــي تعمــل جاهــدة لتأمــن ســيادتها الغدائيــة، ووعيــا منهــا بالــدور 
ــى  الحيــوي للقطــاع الفلاحــي في التنميــة المندمجــة للبــاد وتحديثهــا، قــد أقدمــت عل
إطــاق عــدد مــن الإصلاحــات الهيكليــة الكبــرى، ومن ضمنها مخطــط المغرب الأخضر.

وتهــدف هــذه الاســتراتيجية الجديــدة إلــى جعــل القطــاع الفلاحــي رافعــة أساســية 
للتنميــة، علــى مــدى الســنوات الخمســة عشــر المقبلــة، وإلــى تمكــن الفلاحــة المغربيــة 

ــة المســتدامة. مــن شــروط التنمي

وتقــوم هــذه الاســتراتيجية علــى مقاربــة تتوخــى محاربــة الفقــر، مــن خــال إدمــاج 
الســكان القرويــن الأكثــر هشاشــة في منظومــات اقتصاديــة قابلــة للحيــاة والاســتمرار، 

بمــا يمكنهــم مــن الرفــع مــن دخلهــم بشــكل ملمــوس وقــار.

كمــا أن مختلــف المشــاريع المدرجــة في إطــار هــذا المخطــط الفلاحــي الطمــوح، تأخــذ 
بعــن الاعتبــار الأبعــاد البيئيــة، وملاءمــة الفلاحــة المغربيــة للتغيــرات المناخيــة، وذلــك 
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عبــر اعتمــاد التــوازن بــن التنميــة البشــرية والتدبيــر العقلانــي للمــوارد الطبيعيــة.

ــاج الفلاحــي، فــإن مخطــط المغــرب الأخضــر،  ــى الرفــع الملمــوس مــن الإنت وعــاوة عل
يواكــب الرهانــات الدوليــة الكبــرى للأمــن الغذائــي. وهــو بذلــك إنمــا يشــجع علــى إدمــاج 
الزراعــات الصغيــرة في المبــادلات الدوليــة، عبــر تحســن الإنتاجيــة، وتقــديم الدعــم 
للتوجــه نحــو قطاعــات إنتــاج ذات مردوديــة عاليــة، مثــل منتجــات الزراعــات المحليــة.

ولتفعيــل هــذا المخطــط علــى الوجــه الأمثــل، تعمــل الحكومــة المغربيــة حاليــا، علــى 
تعزيــز مجهــود الاســتثمار في المشــاريع الفلاحيــة والهيــدرو -فلاحيــة، والبنــى التحتيــة 
اللوجســتيكية. كمــا يســتفيد هــذا المخطــط مــن دعــم مؤسســات ماليــة وطنيــة ودوليــة، 

ــة. ــة الفلاحي ــي للتنمي ــي والاتحــاد الأوروبــي والصنــدوق الدول كالبنــك الدول

وقــد قــدم هــؤلاء الشــركاء دعمهــم لهــذا المخطــط، بالنظــر لوجاهتــه ولطابعــه المتفــرد 
والأصيــل. وهــو بذلــك يعتبــر نموذجــا ناجحــا للتنميــة الفلاحيــة، ينبغــي أن يشــكل 

ــة. ــدان المنطق ــرات بالنســبة لبل ــارف والخب ــادل المع قاعــدة لتب

كما تم طلب دعم مؤسسات تعمل في المجالات الاجتماعية، لمواكبة هذه الاستراتيجية، 
لمــا لهــا مــن أثــر عميق على النهــوض بالتنمية البشــرية ومحاربة الفقر.

وعــاوة علــى الجانــب المالــي، فــإن انخــراط هــؤلاء الفاعلــن الماليــن، يمكن من اســتثمار 
التجــارب المحليــة ذات الصلــة، والاســتفادة المثلــى مــن الممارســات العمليــة في هــذا 

المجــال، فضــا عــن كونــه يتيــح إمكانيــة اســتعمال آليــات عصريــة وناجعــة للحكامــة.

وتكتســي ضــرورة الانفتــاح علــى المبــادلات الدولية ذات الصلة بالمــواد الأولية، واتفاقيات 
التبــادل الحــر، أهميــة بالغــة في إطــار اســتراتيجية المغــرب الأخضــر، لكونهــا تتيــح 

للمغــرب إيجــاد أســواق لمنتوجاتــه، والانتفــاع مــن مبادلاتــه التجاريــة.
ويشــكل هــذا الــورش الأساســي تحــولا هيكليــا عميقــا، ســيمكن القطــاع الفلاحــي 
المغربــي، ولا شــك، مــن كســب رهانــات التحديــث والإنتاجيــة والتنافســية، وذلــك لضمــان 

أمــن غذائــي أفضــل لصالــح كافــة المغاربــة.
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أصحاب المعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إننــا واثقــون بــأن هــذا المنتــدى الهــام، اعتبــارا لمــا للخبــراء وصنــاع القــرار المشــاركين فيــه 
مــن مكانــة علميــة وفكريــة رفيعــة، سيشــكل قــوة اقتراحيــة ناجعة.

كمــا أن أشــغال هــذا اللقــاء ستســهم، لامحالــة، في إيجــاد أفضــل الوســائل للدفــع قدمــا 
بالتفكيــر في قضيــة الأمــن الغذائــي وضبــط الأســواق الفلاحيــة، وذلــك في إطــار مبــادئ 

مبتكــرة، تتوخــى تحقيــق حكامــة عالميــة أفضــل.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الدولية 
حول التحديات الطاقية في الفضاء الأورو متوسطي

ورزازات، 14 شتنبر 2012
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»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه«.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إنــه لمــن دواعــي الاعتــزاز أن تســتضيف المملكــة المغربيــة هــذا المؤتمــر حــول »التحديــات 
الطاقيــة في الفضــاء الأورومتوســطي«، تحــت رعايتنــا الســامية، وفي رحــاب مدينــة 
ــي ســتحتضن المركــب المندمــج للطاقــة الشمســية،  ــة الت ــة، هــذه المدين ورزازات الجميل

ــة الطموحــة. الأول مــن نوعــه ضمــن اســتراتيجيتنا الطاقي

وإننــا لنشــيد بمبادرتكــم القيمــة لتنظيــم هــذه النــدوة الهامــة، بشــراكة بــن مجلــس 
المستشــارين ببلادنــا، والجمعيــة البرلمانيــة للمتوســط، وكــذا بوجاهــة اختيــار موضوعها، 
الــذي ينــدرج في ســياق التحفيــز علــى إنضــاج الأفــكار، وبلــورة الحلــول الجماعيــة، 
الكفيلــة بتأمــن التــوازن الطاقــي والبيئــي، في فضــاءات تتســع بالتدريــج لتشــمل كافــة 

بلــدان المعمــور.

ــاء، في  ــة بن ــه مــن قــوة اقتراحي ــا لالتزامكــم الحــازم، ولمــا تمثلون كمــا نعبــر عــن تقديرن
ــة؛ منوهــن بصفــة خاصــة، بــدور مجلســي  ــورة اســتراتيجيات وبرامــج طاقيــة جهوي بل
البرلمــان المغربــي والبرلمانــات الأورو متوســطية في دعــم السياســات الطاقيــة الخضــراء 

ومواكبتهــا، وتعزيــز إســهامها في التنميــة المســتدامة.

حضرات السيدات والسادة،

إن مــا يشــهده المغــرب مــن نمــو اقتصــادي، وتطــور في أنمــاط الاســتهلاك، يقتضــي 
تحقيــق ارتقــاء نوعــي بالقــدرات، واعتمــاد تخطيــط محكــم لمواجهــة إشــكالية ذات 

بعديــن طاقــي وبيئــي.

 وإذا كانــت بلادنــا لا تملــك المــوارد الطاقيــة الأحفوريــة التقليديــة، فإنهــا تتوفــر، ولله 
الحمــد، علــى مصــادر طاقيــة متجــددة، ريحيــة وشمســية، ذات جــودة عاليــة وعلــى 
التحتيــة  بالبنيــات  أو  بالعقــار،  الأمــر  تعلــق  ســواء  لاســتغلالها،  الملائمــة  الظــروف 

الكهربائيــة والمائيــة.
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واقتناعــا مــن المغــرب بالأهميــة القصــوى لحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا، مــن منطلــق 
إدراكــه المبكــر، بحكــم موقعــه الجغــرافي، للآثــار المحتملــة للتغيــرات المناخيــة، فقــد 
انخــرط، وبــكل حــزم في ســيرورة التنميــة المســتدامة، التــي لا تنفصــل علــى التنميــة 

البشــرية.

المتجــددة،  الطاقــات  أولوياتنــا تطويــر  مــا فتئنــا نضــع ضمــن  المنطلــق،  ومــن هــذا 
باعتبارهــا خيــارا لا محيــد عنــه، لتلبيــة نســبة كبيــرة مــن الحاجيــات الطاقيــة لبلادنــا؛ 
ــات  ــة مــا يفــوق 40 % مــن حاجي ــى تغطي ــا جعــل الطاقــات المتجــددة قــادرة عل هدفن
المغــرب مــن الطاقــة الكهربائيــة في أفــق ســنة 2020، وذلــك في إطــار شــراكات مثمــرة 

ــام والخــاص. ــن القطاعــن الع ب

وإذا كانــت كلفــة الطاقــة الشمســية مــا تــزال مرتفعــة لحــد الآن، فــإن هــذا المصــدر 
الطاقــي المتجــدد يعتبــر خيــارا اســتراتيجيا طموحــا وواعــدا، بحكــم توافــر تكنولوجيــات 
متطــورة في هــذا المجــال، كفيلــة بتخزيــن الطاقــات الضروريــة لتلبيــة حاجياتنا، ولاســيما 

خــال فتــرات الاســتهلاك القصــوى.

فعــاوة علــى توليــد الطاقــة الكهربائيــة، فــإن هــذا القطــاع يعــد قاعــدة للنمــو الأخضــر، 
وفرصــة مواتيــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ تنميــة تمكــن بلادنــا مــن تموقــع 
صناعــي تنافســي، وتشــجيع بحــث علمــي وتقنــي مبتكــر، يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتنمية، 
وتزويــد شــبابنا بتربيــة بيئيــة مواطنــة، وبثقافــة الاســتعمال الأمثــل للطاقــات البديلــة، 
فضــا عــن ضــرورة تمكينهــم مــن تكويــن مؤهــل، ذي قابليــة متجــددة للتشــغيل، ومفتــوح 
دومــا علــى التطويــر، مــع العمــل علــى تعزيــز التنميــة المحليــة للمناطــق المحتضنــة لهــذه 

المشــاريع، والتــي تتســم غالبــا ببعدهــا الجغــرافي عــن المركــز.

وتظــل غايتنــا المثلــى مــن اعتمــاد هــذه الطاقــات المتجــددة ، هــي تحقيــق تنميــة مندمجــة 
لهــذا القطــاع، والتوظيــف الناجــع لمواردنــا، بمــا من شــأنه توفير الأمــن الطاقي لمنطقتنا، 

وضمــان تنميــة مســتدامة ومتوازنــة في ضفتي المتوســط.

ونغتنم فرصة انعقاد هذه الندوة الهامة، للتعبير عن تقديرنا وشــكرنا لجميع شــركائنا، 
لمــا يولونــه مــن اهتمــام ودعــم، لإنجــاز هيكلــة مبتكــرة لأول مشــروع للمخطــط المغربــي 
للطاقــة الشمســية. هــذا المشــروع ذو البعــد العالمــي، الــذي ســيتم البــدء في إنجــازه قبــل 
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متــم الســنة الجاريــة؛ معبئــن لــه المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة الضروريــة لإنجاحــه.

حضرات السيدات والسادة،

إن الطاقــات المتجــددة، خصوصــا منهــا الشمســية والريحيــة، تظــل في حاجــة إلــى 
اســتكمال كل شــروط النجاعــة الماليــة والاقتصاديــة، الكفيلــة برفــع تحديــات التغيــرات 
المناخيــة، بمــا في ذلــك معالجــة إشــكالية التوفيــق بــن إنتــاج الطاقــة، وحمايــة المنــاخ مــن 

التلــوث، لكــون توليــد الطاقــة يعــد مــن أهــم أســباب انبعــاث الغــازات الدفيئــة.

في هــذا الإطــار ، ووعيــا منهــا بالأخطــار المحدقــة بالتــوازن البيئــي، فــإن بلادنــا بصــدد 
بلــورة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، يهــدف بصفــة خاصــة إلــى التملــك 
الجماعــي للثقافــة البيئيــة، وتجســيدها في ســلوك الأفــراد والجماعــات، مــع الحــرص 

علــى تحســن الحكامــة البيئيــة.

غيــر أن تحقيــق هــذه الديناميــة لأهدافهــا النبيلــة، لــن يتأتــى علــى النحــو الأمثــل دون 
قيــام اندمــاج جهــوي ناجــع، يمكــن بلوغــه عــن طريــق إرســاء مجموعــة أورو متوســطية 

للطاقــة.

ومــن هــذا المنظــور، فــإن بلــدان الضفــة الشــمالية للبحــر الأبيــض المتوســط، التــي أخــذت 
علــى عاتقهــا التزامــات حازمــة لتطويــر منظومــة طاقيــة متنوعــة، بإمكانهــا تحقيــق 
أهدافهــا في ظــروف مثلــى، باللجــوء الــى مــا توفــره تنميــة هــذا النــوع مــن الطاقــة ببلــدان 
الضفــة الجنوبيــة مــن فوائــد؛ ذلــك أن الإمكانــات التــي تزخــر بهــا هــذه البلــدان، مــن 
حيــث جــودة المــوارد، وتوافــر البنيــات التحتيــة العقاريــة والكهربائيــة والمائيــة، مــن شــأنها 

أن تتيــح إنتاجيــة أفضــل للطاقــة الكهربائيــة، ذات عائــدات مشــتركة ونفــع متكافــئ.

لــذا، ندعــو الــى بلــورة هــذا التلاقــي في الأهــداف، في أجنــدة اســتراتيجية قائمــة 
ــى ضمــان  ــك مــن خــال إيجــاد إطــار مؤسســاتي، يســهر عل ــادل، وذل ــى النفــع المتب عل
التوافــق بــن التشــريعات التــي تصدرهــا برلمانــات الفضــاء الأورو متوســطي، علــى نحــو 
كفيــل باســتقطاب الاســتثمارات العموميــة والخاصــة، وتحفيــز المؤسســات الماليــة علــى 

ــات المتجــددة. ــل الطاق الانخــراط في تموي

ومــن شــأن هــذا التوجــه ، أن يمكــن مــن تصديــر الطاقــة الكهربائية مــن الضفة الجنوبية 
نحــو الضفــة الشــمالية للبحــر الأبيــض المتوســط، في أقــرب الآجــال، بوصفــه اســتجابة 
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لضــرورة ملحــة تســائل هيئــات مــن قبيــل هيئتكــم، إلــى جانــب الحكومــات، والفاعلــن 
المؤسســاتيين، ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

حضرات السيدات والسادة،

إن الشــراكة بــن البرلمانــات، التــي يقــدم ملتقاكــم اليــوم نموذجــا واعــدا عنهــا، ستشــكل 
الأورو  بالفضــاء  والخــواص  العموميــن  ولشــركائها  التشــريعية  للمؤسســات  فرصــة 
متوســطي، مــن أجــل تبــادل الآراء والخبــرات حــول الاســتراتيجيات الطاقيــة لــدول 
الفضــاء الأورو متوســطي، وحــول تجربــة المغــرب في هــذا المجــال، إذ جعــل مــن الطاقــات 
المتجــددة أســبقية وطنيــة، ضمــن الجيــل الجديــد مــن أوراشــه الإصلاحيــة والتنمويــة 

الكبــرى.

ــة،  ــة والتواصلي ــات العلمي ــا مــن الملتقي ــدوة ومثيلاته ــى يقــن مــن أن هــذه الن ــا لعل وإنن
ــه  ــة وطابع ــزاوج بــن ســمته التقني ــات المشــرعين في موضــوع ي ــز كفاي مــن شــأنها تعزي
الاســتراتيجي، وبلــورة اقتراحــات كفيلــة بتعزيــز شــراكات عمليــة بــن بلداننــا ، في أفــق 
تســريع ديناميــة الاندمــاج الطاقــي والاقتصــادي بالفضــاء الأورو متوســطي، وذلــك في 
إطــار ترســيخ مجتمــع المعرفــة والديمقراطيــة والتنميــة المســتدامة والبشــرية، الــذي 

يســير بالمغــرب بخطــى ثابتــة وواثقــة نحــو ترســيخ مقوماتــه.

وإذ نرحب بكم، حضرات الســيدات والســادة البرلمانيين، وبكافة المشــاركين والمشــاركات 
في هــذا الملتقــى الهــام، ضيوفــا كرامــا ببلدكــم الثانــي المغــرب، متمنــن لكــم طيــب المقــام 

بــن ظهرانينــا، فإننــا ندعــو الله تعالــى أن يكلــل أشــغالكم بكامــل التوفيــق.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر 
الإسلامي السادس لوزراء البيئة

الرباط، 8 أكتوبر 2015
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»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«. 

السيد الرئيس، 

أصحاب السمو، 

أصحاب المعالي والسعادة، 

حضرات السيدات والسادة، 

ــوزراء  ــى المشــاركين في أشــغال المؤتمــر الإســامي الســادس ل ــا أن نتوجــه إل ــب لن يطي
ــة. البيئ

ونغتنــم هــذه المناســبة لنعــرب عــن خالــص تقديرنــا للمنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم 
والثقافــة )إيسيســكو(، وعلــى رأســها معالــي الدكتــور عبــد العزيــز بــن عثمــان التويجري، 
ومــن خلالــه إلــى كافــة أعضــاء وخبــراء المنظمــة علــى جهودهــم الدؤوبــة، في ســبيل 

ترســيخ التشــبث بثوابــت الأمــة الإســامية ومبادئهــا وقيمهــا.

كمــا نشــيد بمبادراتهــا البنــاءة لتعميــق الوعــي بقضايــا البيئــة في العالــم الإســامي، 
إدراكا منهــا لأهميــة البعــد البيئــي في الحفــاظ علــى ثــروات البلــدان الإســامية، وصيانة 

حقــوق الأجيــال القادمــة.

وفي هــذا الإطــار، نــود التنويــه باختيــار المنظمــن لموضــوع هــذا المؤتمــر: »التغيــرات 
المناخيــة: تحديــات المســتقبل مــن أجــل تنميــة مســتدامة«، لكونــه سيســلط الضــوء علــى 
أخطــر القضايــا والتحديــات البيئيــة التــي يواجههــا العالــم بصفــة عامــة، والمنطقــة 

ــة خاصــة. ــة والإســامية بصف العربي

وإننــا لواثقــون بــأن هــذا المؤتمــر سيســاهم في إنجــاح الــدورة الحاديــة والعشــرين لمؤتمــر 
أطــراف اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، الــذي ســينعقد خــال 
شــهر دجنبــر المقبــل بباريــس. كمــا سيشــكل لبنــة أساســية في اســتعداد المملكــة المغربيــة 
لاحتضــان الــدورة الثانيــة والعشــرين لهــذا المؤتمــر بمراكــش، خــال الســنة المقبلــة، إن 

شــاء الله.
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السيد الرئيس،

أصحاب السمو،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

ــح  ــا أصب ــوم، لم ــا البشــرية الي ــي تعرفه ــرى الت ــاخ مــن الإشــكاليات الكب ــر المن ــر تغي يعتب
يشــكله مــن خطــر حقيقــي ليــس فقــط علــى البيئة، وإنمــا أيضا على التنميــة الاقتصادية 

والاجتماعيــة، بــل وعلــى الأمــن والاســتقرار في العالــم.

ــن  ــدول، م ــي ال ــي كباق ــي تعان ــدول الإســامية، الت ــى ال ــن عل ــق، يتع ــن هــذا المنطل وم
الآثــار الســلبية للاحتــرار المناخــي علــى اقتصادياتهــا، دعــم المسلســل التفاوضــي متعــدد 
الأطــراف، الرامــي إلــى إقــرار نظــام دولــي جديــد للمنــاخ، يعتمــد أساســا علــى مبــادئ 
اتفاقيــة الإطــار لــأمم المتحــدة، بشــأن التغيــر المناخــي، وعلــى رأســها مبــدأ المســؤولية 

المشــتركة والمتمايــزة للــدول، أخــذا بعــن الاعتبــار قــدرات كل بلــد.

كمــا يجــب العمــل مــن أجــل أن يعتمــد هــذا النظــام علــى مبــدأ العدالــة، وإعطــاء الحــق 
للــدول الناميــة في الاســتجابة لاحتياجاتهــا التنمويــة الحاليــة والمســتقبلية، مــع ضــرورة 
التركيــز علــى الــدور الريــادي، الــذي يجــب أن تلعبــه الدول المتقدمــة، في مجال التخفيف 

مــن انبعــاث الغــازات الدفيئــة، وتوفيــر الدعــم التقنــي والمالــي الــازم للــدول الناميــة.

ــا تأتــي أهميــة نــداء طنجــة، الموقــع في 20 شــتنبر المنصــرم، بــن الجمهوريــة  ومــن هن
الفرنســية والمملكــة المغربيــة، والــذي ركــز علــى ضــرورة التصــدي العاجــل للتغيــر المناخي 

بكيفيــة جــادة، ناجعــة ومنصفــة.

فالهــوة بــن الشــمال والجنــوب ليســت قــدرا محتومــا، ومواجهــة التغيــرات المناخيــة هــي 
معركــة مشــتركة، إذا اعتمــدت علــى مبــادئ التضامــن، والالتــزام بالعمــل الجماعــي.

وإن اجتماعكــم اليــوم، حضــرات الســيدات والســادة، لا ينطلــق مــن فــراغ. فمبــادئ ديننــا 
الحنيــف تحــث في جوهرهــا، علــى التنميــة المســتدامة، قبــل أربعــة عشــر قرنــا، حيــث 
نصــت عــدة آيــات في القــرآن الكــريم، وأحاديــث نبويــة شــريفة، علــى محدوديــة المــوارد، 

والبحــث علــى حســن تدبيرهــا، بــدون تبذيــر أو إســراف، لأنهــا مــن حــق الجميــع.
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وهذه حقيقة يؤكدها قول المولى عز وجل:

»وإن مــن شــيء إلا عندنــا خزائنــه ومــا ننزلــه إلا بقــدر معلــوم« الآيــة 21 ســورة الحجــر؛ 
أو كذلــك في ســورة الفرقــان، الآيــة 67: »والذيــن إذ أنفقــوا لــم يســرفوا ولــم يقتــروا وكان 

بــن ذلــك قوامــا«.

حضرات السيدات والسادة،

لقــد انخرطــت المملكــة المغربيــة، مبكــرا وبشــكل إرادي وقــوي، في التصــدي لانعكاســات 
هــذه الظاهــرة، في إطــار مقاربــة مندمجــة، تشــاركية ومســؤولة.

ويتجســد التــزام بلادنــا في مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة، في التطــور المتواصــل 
للنظــام المؤسســاتي والتشــريعي والمالــي المغربــي، حيــث كــرس دســتور المملكــة لســنة 
2011 الحــق في بيئــة ســليمة، وضــرورة إحقــاق التــوازن بــن متطلبــات التنميــة والحفــاظ 
علــى جــودة الحيــاة والبيئــة، التــي تشــكل مكونــا أساســيا للثــروة الماديــة واللاماديــة لــكل 

بلــد.

وفي هــذا الإطــار، اعتمــدت بلادنــا قانونــا إطــارا بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 
المســتدامة، بهــدف دعــم المكتســبات، وإدمــاج البعــد البيئــي والتغيــر المناخــي قبليــا، في 

كل البرامــج والسياســات التنمويــة.

كمــا تم إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، بنــاء علــى مقتضيــات القانــون 
الإطــار ســالف الذكــر، الــذي أعطاهــا قــوة قانونيــة، حيــث ســتمكن هــذه الاســتراتيجية 
مــن تحديــد إطــار توجيهــي شــامل ومنســجم، لدمــج الاســتراتيجيات ومخططــات العمــل 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، بهــدف الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر، القــادر 

علــى خلــق الثــروات وفــرص جديــدة للشــغل.

وبمــوازاة ذلــك، أطلقنــا البرنامــج الطمــوح للطاقــات المتجــددة والنظيفــة، الشمســية 
والريحيــة، واعتمدنــا الاســتراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة.

كمــا تم إحــداث مركــز الكفــاءات للتغيــر المناخــي، لتقويــة القــدرات في مجــال مكافحــة 
التغيــرات المناخيــة، علــى المســتوى الوطنــي. وإننــا لحريصــون علــى أن يكــون لهــذا المركــز 
امتــداد علــى المســتوى الإفريقــي والعربــي والإســامي، في إطــار التعــاون جنوب-جنــوب، 
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وذلــك تعزيــزا للعلاقــات المتينــة، التــي تربــط بلادنــا بالعديــد مــن هــذه الــدول الشــقيقة.

ــة العامــة  ــا الموجــه للجمعي ــك في خطابن ــى ذل ــا عل ــي، وكمــا أكدن ــى المســتوى الدول وعل
ــى  ــس، إل ــع للتوصــل، في مؤتمــر باري ــا نتطل ــا الســبعين، فإنن ــأمم المتحــدة، في دورته ل

ــا. ــزم قانوني ــوازن، ومل ــاق عالمــي شــامل، مســتدام ومت اتف

وفي ســياق مسلســل المفاوضــات الجاريــة، لإعــداد هــذا الاتفــاق، ووفــاء بالتزاماتهــا 
الدوليــة في مجــال الحفــاظ علــى البيئــة، قامــت المملكــة المغربيــة، كأول بلــد عربــي، ومــن 
الأوائــل علــى الصعيــد العالمــي، بإعــداد مســاهماتها المرتقبــة والمحــددة وطنيــا لخفــض 
انبعاثاتهــا مــن الغــازات الدفيئــة، وتحديــد حاجياتهــا للتأقلــم مــع الآثــار الســلبية للتغيــر 
المناخــي، والتــي حرصنــا علــى تقديمهــا إلــى ســكرتارية اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة 

بشــأن تغيــر المنــاخ، قبــل الآجــال المحــددة لذلــك.

ــذي  ــادي ال ــدور الري ــر المناخــي وال ــار التغي ــا في مسلســل مواجهــة آث إن انخــراط بلادن
ــة  ــدورة الثاني ــى تقــديم ترشــيح المملكــة لاحتضــان ال ــا عل ــه في هــذا المجــال حفزن تلعب

والعشــرين لمؤتمــر الأطــراف ســنة 2016.

وكلنــا أمــل أن يشــكل هــذا المؤتمــر فرصــة لبلــورة آليــات إجرائيــة، لتفعيــل اتفــاق باريــس، 
الــذي نتطلــع بــكل قــوة للمصادقــة عليــه، خصوصــا في مــا يتعلــق بالتكيــف، الــذي يعتبــر 

مــن أولويــات الــدول الإســامية خاصــة، والناميــة بصفــة عامــة.

السيد الرئيس،

أصحاب السمو،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

ــة  ــأمم المتحــدة مؤخــرا خطــة التنمي ــة ل ــة العام ــد اعتمــدت الجمعي ــون، فق ــا تعلم كم
المســتدامة 2030، ومجموعــة مــن الأهــداف العالميــة الجريئــة الجديــدة، التــي تتضمــن 
17 هدفــا و169 مطلبــا حيويــا، تتعلــق بالقضــاء علــى الفقــر المدقــع، ومكافحــة عــدم 
المســاواة، وتوفيــر التعليــم المتميــز للجميــع، والقضــاء علــى الأميــة، ومكافحــة التصحــر 
ــى  ــي، إل ــوع الإحيائ ــة والتن ــى النظــم البيئي وتدهــور وجفــاف الأراضــي، والمحافظــة عل
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ــى تحقيقهــا، خــال الخمــس  ــي يجــب العمــل عل ــة، الت ــك مــن الأهــداف النبيل ــر ذل غي
عشــرة ســنة المقبلــة.

وإن الــدول الإســامية مطالبــة اليــوم بالانخــراط في العمــل، مــن أجــل تحقيــق التنميــة 
المســتدامة المنشــودة، مــن خــال اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن تدابيــر، لتحقيــق الأهــداف التــي 
جــاءت بهــا هــذه الخطــة الأمميــة، والتــي ركــزت أيضــا علــى ضــرورة العنايــة بالإنســان، 
والمحافظــة علــى كوكــب الأرض، وتحقيــق الرفــاه للجميــع، واســتتباب الســلم، وتعميــق 

الشــراكة علــى جميــع المســتويات، وجعلهــا في خدمــة التنميــة المســتدامة.

وفي هــذا الإطــار، فإننــا واثقــون بــأن العالــم الإســامي اليــوم لــه مــن المقومــات مــا 
يكفــي للانخــراط في هــذا الــورش الكبيــر، حيــث تمكنــت هــذه الــدول مــن وضــع الأســس 
اللازمــة لتقويــة الشــراكة بينهــا في مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة، مــن خلال الإعلان 
التاريخــي للمؤتمــر الإســامي الأول لــوزراء البيئــة، المنعقــد في جــدة في يونيــو 2002.

لكــن تبقــى الــدول الإســامية اليــوم في مفتــرق الطــرق. فهنــاك تحديــات تنمويــة وأمنيــة، 
وتطلعــات شــعبية ملحــة إلــى المزيــد مــن الحقــوق والحريــات والكرامــة الإنســانية، 
والعدالــة الاجتماعيــة. ولا ســبيل للاســتجابة لهــا إلا عبــر التكامــل وتقاســم التجــارب 
الناجحــة في مختلــف المجــالات. بمــا في ذلــك الحفــاظ علــى البيئــة، وإرســاء أســس 

ــة المســتدامة. التنمي

وفي هــذا الصــدد، نذكــر بجــدوى اقتراحنــا المتضمــن في رســالتنا الموجهــة إلــى المشــاركين 
في المؤتمــر الإســامي الثالــث لــوزراء البيئــة، المنعقــد بالربــاط في أكتوبــر 2008، والمتعلق 
بإنشــاء الأكاديميــة الإســامية للبيئــة والتنميــة المســتدامة، وجعلهــا في خدمــة أهــداف 

التنميــة المســتدامة بالعالــم الإســامي.

وإدراكا منــا لأهميــة هــذه الأكاديميــة بالنســبة للعالــم الإســامي، فقــد تم وضــع تصــور 
جديــد لمــا يجــب أن تكــون عليــه هــذه المؤسســة، لتصبــح قــادرة علــى مواكبــة جهــود دول 

العالــم الإســامي، مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

ويبقــى الأمــل معقــودا عليكــم لتعميــق النقــاش وتكثيــف الجهــود لوضــع خارطــة طريــق، 
لتفعيــل هــذا المشــروع الهــام، والمضــي قدمــا في تحقيــق أهدافــه.
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السيد الرئيس،

أصحاب السمو،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إننــا لواثقــون أن هــذا المؤتمــر، بفضــل الشــخصيات المرموقــة المشــاركة في أشــغاله، ومــا 
تتوفــر عليــه مــن كفــاءات وخبــرات واســعة في ميــدان البيئــة والتنميــة المســتدامة، ومــا 
ــم الإســامي، ســيكلل بإصــدار  ــق الرقــي للعال ــة صادقــة في تحقي ــه مــن رغب ــى ب تتحل
توصيــات ومقترحــات بنــاءة، قــادرة علــى تقويــة الشــراكة بــن الــدول الإســامية، وإعطاء 

الأمــل في مســتقبل أفضــل، مطبــوع بــروح الإخــاء والوحــدة والتضامــن.

فليكــن اجتماعكــم هــذا، مناســبة لاســتحضار المســؤولية الجســيمة الملقــاة علــى عاتقنــا 
جميعــا، للعمــل كل مــن موقعــه، مــن أجــل خلــق نمــوذج تنمــوي جديــد، أساســه التنميــة 
المســتدامة للجميــع، وذلــك انســجاما مــع روح الإعــان الإســامي بشــأن تغيــر المنــاخ، 
النــدوة الدوليــة الإســامية، المنعقــدة في غشــت 2015 بمدينــة  تــوج أشــغال  الــذي 

إســطنبول.

ــا  ــا، فإنن ــا بــن ظهرانين ــوف المغــرب الكــرام، متمنــن لهــم مقامــا طيب وإذ نرحــب بضي
ــق. ــم بكامــل التوفي ــل أعماله ــر أن يكل ــي القدي نســأل الله العل

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة 
الحادية والثمانين للأسبوع الأخضر الدولي لمدينة برلين

برلين، 14 يناير 2016 
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»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

السيد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة،

السيدات والسادة الوزراء،

السيد عمدة مدينة برلين،

السيد رئيس الفدرالية الألمانية للصناعات الغذائية،

السيد الرئيس المدير العام لمعرض برلين،

حضرات السيدات والسادة،

لقــد أصبــح الأســبوع الأخضــر الدولــي لمدينــة برلــن مــن أكثــر المواعــد تميــزا وأهميــة، 
نظــرا لمــا يوفــره لــزواره مــن متعــة متجــددة وإبهــار، ومــا يمنحهــم مــن فــرص اكتشــاف 
مختلــف المهــارات والتقاليــد. فهــو يشــكل ملتقــى فريــدا مــن نوعــه، لتثمــن عمــل 
العاملــن في قطاعــي الفلاحــة والتغذيــة، مــن نســاء ورجــال، وتقديــر جهودهــم حــق 
قدرهــا. كمــا أنــه موعــد متميــز للفلاحــن والقائمــن علــى التعاونيــات في المغــرب، حيــث 
ــي. وهــو  ــع المســتهلك الألمان ــدة م ــاءات مباشــرة ومفي ــد لق ــة لعق ــم فرصــة ثمين يمنحه
كذلــك مناســبة فريــدة للاطــاع علــى ديناميــة الاقتصــاد الألمانــي، الــذي صــار نموذجــا 
للازدهــار، وأبــان عــن قدرتــه علــى الابتــكار والتكيــف مــع التطــورات والتغيــرات العالميــة.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المغــرب يســجل بــكل ارتيــاح، ويقــدر كل التقديــر، شــرف اختياره 
»بلــدا شــريكا« للــدورة الحاديــة والثمانــن للأســبوع الأخضــر الدولــي لمدينــة برلــن. كمــا 
يســعده المشــاركة بجنــاح في مســتوى الحــدث، وببرنامــج حافــل بالأنشــطة، يتيــح للزائــر 

اكتشــاف بلادنــا، والاطــاع علــى قطاعهــا الفلاحــي.

وتعكــس هــذه الــدورة مــن معــرض برلــن مــدى حيويــة الشــراكة التــي تربــط بــن المملكــة 
المغربيــة وجمهوريــة ألمانيــا الفدراليــة، في مجالــي الفلاحــة والاقتصــاد الأخضــر، وذلــك 

احتفــاء بالعلاقــات العريقــة والمتميــزة التــي تجمــع بــن البلديــن.

ومــن هنــا، فــإن مشــاركة المغــرب في هــذه الــدورة، تنــدرج في إطــار تعميــق وتعزيــز 
التعــاون الشــامل بــن البلديــن في مختلــف المجــالات، في ظــل ديناميــة التقــارب المتزايــد 
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بــن الأمم والاقتصــادات والمجتمعــات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

بعــد عشــرة أشــهر مــن اليــوم، ســتحتضن مدينــة مراكــش الــدورة 22 لمؤتمــر الأمم 
المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة. ومــا تنظيــم هــذا الحــدث العالمــي علــى أرض إفريقيــة، 
إلا دليــل علــى مــدى التــزام المغــرب بالقضايــا الدوليــة ذات الأولويــة، المرتبطــة بالأمــن 

الغذائــي والتنميــة المســتدامة والتغيــرات المناخيــة.

إن الاســتراتيجية الفلاحيــة للمغــرب تســعى لتحقيــق الاســتدامة، ليــس فقــط علــى 
ــى مســتوى الظــروف المعيشــية للســكان القرويــن. وفي  ــل أيضــا عل ــي، ب المســتوى البيئ
هــذا الصــدد، أطلقــت المملكــة ســنة 2008 مخطــط المغــرب الأخضــر، الــذي يعــد مــن 
ــة المســتدامة في القطــاع الفلاحــي، في أبعادهــا  ــي تخــدم التنمي ــرى، الت المشــاريع الكب
ــار هــذا  ــى ثم ــي أول ــوم، يجن ــرب الي ــة. وهــا هــو المغ ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي
المخطــط، حيــث ارتفــع النــاتج الداخلــي الخــام في القطــاع الفلاحــي بمعــدل 44 في 
ــز أساســية  ــة ركائ ــى ثلاث ــن ســنتي 2008 و2014. ويعتمــد هــذا المخطــط عل ــة ب المائ

ملموســة:

أولا: » الفلاحــة التضامنيــة « التــي تمكــن مــن إطــاق مشــاريع مندمجــة، وخلــق قنــوات 
تســويق عادلــة، لفائــدة صغــار المنتجــن، حيــث تم إنجــاز أكثــر مــن 540 مشــروعا، 
وتحقيــق زيــادة ملموســة في المداخيــل. ويعــد الأركان والزعفــران والصبــار مــن المنتجــات 
النموذجيــة، التــي تجســد ترســيخ مفهــوم الفلاحــة التضامنيــة، عــاوة علــى النجــاح 

العالمــي، الــذي باتــت تحققــه تجارتهــا.

ثانيــا: التحكــم في المــوارد المائيــة، والــذي يعــد أساســيا بالنســبة لبلــد كالمغــرب، حيــث 
ــة في القطــاع الفلاحــي،  ــوارد المائي تم إطــاق برنامجــن هامــن لترشــيد اســتغلال الم
وهمــا البرنامــج الوطنــي لاقتصــاد ميــاه الــري، وبرنامــج توســيع شــبكة الــري المرتبطــة 

بالســدود.

ثالثــا وأخيــرا: غــرس الأشــجار، حيــث تم تحويــل مليــون هكتــار لزراعــة الأشــجار المثمــرة 
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وأشــجار الزيتــون. وقــد فاقــت المســاحة المخصصــة لأشــجار الزيتــون اليــوم مليــون 
هكتــار، بينمــا ســيتم غــرس ثلاثــة ملايــن نخلــة تمــر في أفــق ســنة 2020.

وتحظــى كل هــذه المشــاريع بدعــم وثقــة الشــركاء والمانحــن الدوليــن، ومــن بينهــم 
صنــدوق البيئــة العالميــة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقــد حــرص المغــرب علــى الــدوام، علــى أن يظــل أرضــا لاســتقبال الاســتثمارات، التــي 
ــروات والشــغل. وبشــكل عــام،  ــق الث ــز خل ــى تحفي تعــد محــركا للاقتصــاد، وعامــا عل
فــإن الاقتصــاد المغربــي يعتمــد علــى أســس صلبــة، ويعــرف نمــوا مطــردا. كمــا يتميــز 
اقتصــاد المغــرب وتجارتــه بانفتاحهمــا علــى العالــم، بفضــل مجموعــة مــن اتفاقيــات 

ــار مســتهلك. ــح أمامهمــا ســوقا تتجــاوز ملي ــادل الحــر، التــي تفت التب

أمــا منــاخ الأعمــال في المغــرب فهــو في تحســن مســتمر، حيــث كســبت المملكــة 36 نقطــة 
بــن عامــي 2012 و2015 في ترتيــب مؤشــر ممارســة الأعمــال الــذي يصــدره البنــك 

الدولــي.

وبفضــل علاقاتــه المتميــزة مــع بلــدان الجــوار جنــوب الصحــراء، خاصــة مــع بلــدان غــرب 
ــن  ــة للالتحــاق بقاطــرة النمــو الإفريقــي بالنســبة للفاعل ــا، يشــكل المغــرب بواب إفريقي

الاقتصاديــن المعنيــن.

أمــا في قطاعــي الفلاحــة والتغذيــة، فهــذه الامتيــازات تعززهــا إجــراءات تحفيزيــة 
ــى مجموعــة  ــة، عــاوة عل ــة الفلاحي ــة التنمي ــة ومشــورة وكال خاصــة، وتحظــى بمواكب
مــن التدابيــر الجذابــة، ســواء تعلــق الأمــر بالشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص، أو 

ــة. ــة والتحويلي ــة خاصــة بالصناعــات الفلاحي ــق أنظمــة بيئي ــة العقــار وخل بتعبئ

وتتجلــى ديناميــة هــذا القطــاع كذلــك، مــن خــال النجــاح المتنامــي الــذي يحققــه المعرض 
ــر،  ــون زائ ــد مــن ملي ــذي اســتقبل خــال دورة 2015 أزي ــاس، ال ــي للفلاحــة بمكن الدول

قدمــوا مــن أكثــر مــن 60 بلــدا، للقــاء مــا يفــوق ألــف عــارض مغربــي.
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أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

» إن المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا «. هكذا كان والدنا المنعم، 
جلالــة الملــك الحســن الثانــي، طيــب الله ثــراه، يصــف الموقــع المتميــز للمغــرب كحلقــة 
وصــل بــن القارتــن. كمــا أن المغــرب يتميــز بتعــدد روافــده الثقافيــة، ويعتــز بتقاليــده. 

وهــو في نفــس الوقــت بلــد منفتــح علــى حضــارة عصــره وعلــى التقــدم التكنولوجــي.

ــالأرض،  ــق ب ــادي، كثمــرة لتشــبثه العري ــادي واللام ــاد رأســماله الم وتظــل الفلاحــة عم
ــي،  ــه المائ ــا واســتدامتها. وبفضــل مخزون ــة، وبجــودة منتوجه ــر مواردهــا بحكم وبتدبي
ــر  ــواب أكب ــى أب ــزة، عل ــة متمي ــو يشــكل أرضــا زراعي ــه، فه ــوع الاســتثنائي لطبيعت والتن

ــم. ســوق اســتهلاكية في العال

ومــا صــادرات المغــرب مــن الخضــر والفواكــه نحــو كل أرجــاء المعمــور، إلا دليــل علــى غنى 
إمكاناتــه الفلاحيــة، فهــو اليــوم رابــع مصــدر عالمــي للكليمنتــن، وأول مصــدر للفاصوليــا 
الخضــراء، وثالــث مصــدر لمعلبــات الزيتــون، وخامــس مصــدر للفراولــة. كل هــذه النتائــج 
تعــد بغــد أفضــل، خاصــة في ظــل نجــاح الأداء التجــاري لقطاعنــا الفلاحــي، في مواكبــة 

التطــور الكبيــر والمســؤول، الــذي يعرفــه قطــاع المنتوجــات الأصيلــة والفلاحــة العائليــة.

ويطيــب لــي أن أدعوكــم لزيــارة جنــاح المغــرب، ابتــداء مــن يــوم غــد، واكتشــاف فضاءاتــه 
المتخصصــة، التــي تعكــس أربعــة جوانــب مــن الإمكانــات الهائلــة التــي تزخــر بهــا المملكة. 

أشــكركم علــى حســن الإصغــاء.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية 
لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ

طنجة، 18يوليوز 2016
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»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،
يطيــب لنــا أن نتوجــه للمشــاركين في هــذه الــدورة الثانيــة مــن مؤتمــر الأطــراف لــدول 
حــوض البحــر الأبيــض المتوســط حــول التغيــرات المناخيــة، المجتمعــن اليــوم في مدينــة 
طنجــة، هــذه المدينــة التــي أطلقنــا منهــا ســنة 2015، برفقــة فخامــة الســيد فرانســوا 
هولانــد، رئيــس الجمهوريــة الفرنســية، نداءنــا مــن أجــل تحــرك تضامنــي وفاعــل لفائــدة 

المنــاخ.

فخــال الســنة الماضيــة ولأول مــرة، التــأم في مدينــة مرســيليا ممثلــون عــن المجتمــع 
المدنــي، والمقــاولات والجماعــات الترابيــة والدول المتوســطية، لتأكيــد التزامهم الجماعي 
بالتصــدي للتغيــرات المناخيــة، واتخــاذ موقــف موحــد قبــل انعقــاد قمــة المنــاخ كــوب 21.

ومــا الــدورة الثانيــة لهــذا المنتــدى الفريــد إلا دليــل علــى أهميتــه القصــوى، وعلــى الــدور 
المحــوري الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه.

ــا نتقاســم  وانطلاقــا مــن كوننــا جميعــا ننتمــي لحــوض البحــر الأبيــض المتوســط، فإنن
ــا،  ــا، بســبب هشاشــة أقاليمن ــا أنن ــة وجيوسياســية. كم ــة واقتصادي ــات اجتماعي تحدي
نتقاســم تحديــات بيئيــة. وحســب مــا أكــده فريــق الخبــراء الحكومــي الدولــي حــول تطــور 
ــرا بظاهــرة  ــر المناطــق تأث ــن أكث ــة المتوســطية ســتكون دون شــك م ــإن المنطق ــاخ، ف المن
الاحتــرار، إن علــى مســتوى المــوارد الطبيعيــة أو علــى صعيــد القطاعــات الاقتصاديــة 

الكبــرى: مــن زراعــة وصيــد بحــري وســياحة وصناعــة وإنتــاج للطاقــة.

غيــر أن هــذا الفضــاء الغنــي بتعــدد ثقافاتــه وروافــده ومبادلاتــه وتفاعلاتــه، يزخــر أيضا 
ــة،  ــرات المناخي ــة التغي ــى مواجه ــادرة عل ــآزر ق ــوة ت ــه ق ــل من ــا أن تجع بمؤهــات يمكنه
وعلــى اكتســاب مقومــات التحمــل والتكيــف الضروريــة. فالمنطقــة المتوســطية التــي تقــع 
تحــت وطــأة جــل أنمــاط التأثيــرات المناخيــة القائمــة، تمتلــك القــدرة على تحويــل تدابير 
التكيــف والتخفيــف التــي لا مفــر منهــا، إلــى رافعــة لتحقيــق تنميــة مســتدامة شــاملة 

ومزدهــرة، وبذلــك تنــال اعترافــا دوليــا بفضــل مــا ســتقوم بــه مــن تحــرك جماعــي.
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أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

منــذ دورتــه الأولــى، فــرض هــذا المؤتمــر المتوســطي للمنــاخ نفســه كمنبــر للتعــاون 
ــدة متوســطية  ــورة أجن ــى لبل ــة الأول ــك اللبن ــكار، فوضــع بذل وحاضــن للمشــاريع والأف
إيجابيــة تضمنــت في ثناياهــا الحلــول الأوليــة التــي يمكــن البــدء في تنفيذهــا و»المشــاريع 
الملهمــة« التــي يجــدر ترويجهــا. أمــا الــدورة التــي نجتمــع في إطارهــا اليــوم فســتكون لا 

ــب دورة الترســيخ والاســتمرارية. ري

ــى  ــا عل ــدة، منه ــة لمشــاريع رائ ــة قوي ــزة لإعطــاء دفع ــدورة تشــكل لحظــة متمي ــذه ال فه
ســبيل المثــال لا الحصــر خلــق مجموعــة خبــراء حــول التغيــرات الشــاملة بمنطقــة 
المتوســط، وإطــاق هيــأة متوســطية للتعويــض عــن الحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة 
الإرادي والأخلاقــي، وتطويــر صنــدوق ائتمانــي خــاص بالمناطــق البحريــة المحميــة.

وبانعقادهــا في الفتــرة الفاصلــة بــن قمتــي المنــاخ كــوب 21 وكــوب 22، فهــي تشــكل 
أيضــا فرصــة هامــة بالنســبة للفاعلــن الإقليميــن لتنســيق مواقفهــم إزاء تفعيــل اتفــاق 
ــى مســتوى  ــي، وعل ــد الدول ــى الصعي ــة المتوســطية عل ــس ومأسســة صــوت المنطق باري

ــاخ. المحافــل التــي ترعــى مفاوضــات المن

وبالنظــر للرهــان العلمــي الأساســي المرتبــط بتحديــد وتحليــل وفهــم الظواهــر المناخيــة 
وآثارهــا علــى الصعيــد الإقليمــي، فــإن هــذا المؤتمــر المتوســطي لا بــد لــه أن يصبــح 

فاعــا مرجعيــا، علــى مســتوى الخبــرة والطمــوح والتعــاون البينــي.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

في غضــون بضعــة أســابيع، ستســتضيف المملكــة المغربيــة، في مدينــة مراكــش، قمــة 
المنــاخ كــوب 22، الــذي اختــارت لهــا شــعار العمــل. وستشــكل هــذه القمــة، وهــي الأولــى 
التــي تنعقــد بعــد اتفــاق باريــس، لحظــة حقيقــة بالنســبة للدبلوماســية المناخيــة. فوحــده 
الالتــزام الجماعــي لــكل الفاعلــن الدوليــن، بضمــان اســتمرار هــذا الاتفــاق مــن خــال 
قــرارات وإجــراءات طموحــة وملموســة، ســيمكننا الحفــاظ على مســتوى ارتفــاع الحرارة 
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في العالــم دون درجتــن مئويتــن، بينمــا أبانــت مســاهمات الــدول الأطــراف في اتفاقيــة 
الأمم المتحــدة الإطاريــة حــول المنــاخ عــن محدوديتهــا، وبــات جليــا أنهــا لــن تمكننــا مــن 

بلــوغ هــذا الهــدف.

ومــن هــذا المنطلــق، غــدا مــن الملــح البحــث عــن ســبل تنميــة مســتدامة ومســارات 
الفعلــي. وتيــرة تطبيقهــا  وتســريع  تكنلوجيــة مبتكــرة 

وفي هــذا الصــدد، فــإن أولويــات الرئاســة المغربيــة ســترتكز علــى أربعــة محــاور: وهــي 
تحقيــق المســاهمات الوطنيــة، وتعبئــة التمويــات، وتعزيــز آليــات التكيــف، وتطويــر 
التكنولوجيــا. ويتعلــق الأمــر أولا بتشــجيع المســاهمات الوطنيــة الطوعيــة وتحويلهــا 

لسياســات عموميــة مندمجــة.

ثانيــا، ســيعمل المغــرب علــى إطــاق مسلســل لتعبئــة التمويــات علــى مراحــل لصالــح 
بالمنــاخ، وتشــجيع وتيســير  آليــات تمويــل خــاص  اقتــراح  الناميــة، بمــوازاة  البلــدان 

الحصــول عليــه.

ثالثــا، بــذل مجهــود أكبــر علــى مســتوى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، مــن خــال 
حصــر الاحتياجــات والرفــع مــن مســتوى المــوارد المخصصــة وتعزيــز القــدرات.

وأخيــرا، ســينكب مؤتمــر كــوب 22 علــى دراســة مخطــط عمــل حاســم ســيخصص 
للتكنولوجيــا، ويتضمــن ثلاثــة محــاور أساســية: نشــر التكنولوجيــات الناجعــة وبــروز 

تكنولوجيــات مميــزة ودعــم البحــث والتطويــر.

كمــا ســتعبر المملكــة، وفــاء منهــا لقيمهــا التاريخيــة، عــن تضامنهــا مــع الشــعوب الأكثــر 
هشاشــة أو التــي يهددهــا التغييــر، عبــر الاهتمــام، وعلــى مــدى فتــرة رئاســتها بالــدول 

الجزريــة ودول القــارة الإفريقيــة والــدول الناميــة بشــكل عــام.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن منطقة المتوســط تشــهد تحولات متســارعة وتواجه تحديات متعددة وغير مســبوقة. 
وقــد كانــت هــذه المنطقــة، مهــد الحضــارة والعلــوم والثقافــة، وعلــى مــر العصــور بوثقــة 
ــاج  ــاء نمــط اســتهلاك وإنت ــح نموذجــا لبن ــوم أن تصب ــا الي ــد له ــداع والتفــوق. ولاب للإب
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جديــد، إن لــم نقــل أنهــا ســتصبح مثــا يحتــذى بــه في مجــال مكافحــة التغيــرات المناخية 
وتحقيــق التنميــة المســتدامة بصفــة عامــة.

إن مصير منطقتنا لا محالة هو المصير الذي سنختاره لها دون سواه.

نتمنــى لكــم نقاشــات مثمــرة، ونرجــو أن يكــون هــذا اللقــاء بمثابــة انطلاقــة جديــدة مــن 
أجــل ديناميــة متجــددة.

»والسلام عـليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الخطاب الملكي السامي الموجه إلى »قمة العمل الإفريقية« 
التي نظمت على هامش الدورة 22 لمؤتمر المناخ

مراكش، 16 نونبر 2016
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»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

صاحب الجلالة، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة،

فخامة السيد إدريس ديبي إتنو، رئيس الاتحاد الافريقي،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يســعد المملكــة المغربيــة، ومدينــة مراكــش بصفــة خاصــة، أن تســتضيفكم في »قمــة 
العمــل الإفريقيــة«، التــي تنظــم علــى هامــش الــدورة 22 لمؤتمــر المنــاخ.

إن حضوركــم اليــوم، شــرف لنــا، ودليــل علــى التزامكــم مــن أجــل إفريقيــا تتطلــع نحــو 
المســتقبل، وتبلــور مصيرهــا بنفســها.

ــة  ــا، بشــأن مواجه ــود قارتن ــة، بهــدف تنســيق جه ــذه القم ــم له ــت أن أدعوك ــد ارتأي وق
ــق تنميتهــا المســتدامة. التغيــرات المناخيــة، والعمــل علــى تحقي

إن تجســيد المشــاريع المهيكلــة الإقليميــة والعابــرة للحــدود، وتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس، 
هــو الرهــان الــذي أدعوكــم لرفعــه اليــوم.

إنهــا دعــوة للتأســيس لإفريقيــا صامــدة في وجــه التغيــرات المناخيــة، وثابتــة علــى درب 
التنميــة المســتدامة. إفريقيــا حريصــة علــى ترشــيد اســتعمال مواردهــا، في إطــار احتــرام 

التوازنــات البيئيــة والاجتماعيــة.

ــا  ــة الشــاملة، في انســجام مــع مقومــات هويته ــق التنمي ــا تعمــل مــن أجــل تحقي إفريقي
ــن. ــة التشــارك والانصــاف والتضام ــل في ثقاف ــي تتمث والت

وفي هذا الصدد، وقبل مواصلة حديثي، أود التطرق لنقطة أساسية.

صحيــح أن الخطــاب الصائــب حــول مصيــر كوكبنــا، والاهتمــام الــذي يحظــى بــه علــى 
الخصــوص مــن طــرف مجتمــع مدنــي فاعــل، أصبحــا حقيقــة ملموســة.



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة164

لكــن الســؤال المطــروح: هــل هنــاك أهــداف مشــتركة لهــذا التحــرك؟ وأود في هــذا 
الصــدد أن أتطــرق لعنصريــن أساســيين:

أولهمــا، التبايــن الموجــود بــن الشــمال والجنــوب علــى مســتوى الثقافــة البيئيــة، وهــو 
ــات. ــات وبالإمكان ــط بالأولوي أمــر مرتب

وفي هــذا الســياق، يجــب العمــل مــن أجــل تطابــق، بــل وتوحيــد التربيــة البيئيــة. وهــو مــا 
ســتعمل الرئاســة المغربيــة علــى تحقيقــه خــال ولايتهــا.

ومــن جهــة أخــرى، هــل يجــب التذكيــر، بــأن زمــن الاســتعمار قــد ولــى، وبــأن أي قــرار 
مفــروض لا يمكــن أن يعطــي نتائــج إيجابيــة؟ وهــل يجــب التذكيــر أيضــا، بــأن الفاعلــن 

لا تنقصهــم قــوة الالتــزام، ولا صــدق الإرادة، وإنمــا يفتقــرون للإمكانــات؟

إننــا نــدرك جميعــا بــأن الأمــر يتعلــق بحمايــة الحيــاة، وبــأن علينا العمل بشــكل تضامني، 
مــن أجــل الحفــاظ علــى كوكبنــا. ولهــذا أتمنــى أن يتســم عملنا بتطابق وجهــات النظر.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن قارتنــا تدفــع ثمنــا غاليــا في المعادلــة المناخيــة. وهــي بــدون شــك، القــارة الأكثــر 
تضــررا.

فارتفــاع درجــات الحــرارة، واضطــراب الفصــول، وتواتــر فتــرات الجفــاف، كلهــا عوامــل 
تســاهم في تدهــور التنــوع البيولوجــي، وتدميــر الأنظمــة البيئيــة، وترهــن تقــدم القــارة 

وأمنهــا واســتقرارها.

ومــع ذلــك، فقارتنــا لا تنتــج ســوى 4 بالمائــة مــن انبعاثــات الغــازات التي تــؤدي للاحتباس 
الحراري.

في حــن أن التقلبــات المناخيــة في العالــم، تعيــق بشــكل كبيــر التنميــة في إفريقيــا، وتهــدد 
علــى نحــو خطيــر الحقــوق الأساســية لعشــرات الملايــن مــن الأفارقــة.
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فقارتنا تختزل لوحدها كل أشكال الهشاشة.

فقــد بلــغ عــدد اللاجئــن في إفريقيــا بســبب تغيــر المنــاخ، عشــرة ملايــن شــخص. 
وبحلــول 2020، ســيضطر مــا يقــرب مــن 60 مليــون شــخص، للنــزوح بســبب نــدرة المياه، 

إذا لــم يتــم اتخــاذ التدابيــر اللازمــة في هــذا الشــأن.

فالخــزان الهائــل للميــاه، الــذي كانــت تشــكله ســابقا بحيــرة تشــاد، فقــد حتــى الآن 94 
بالمائــة مــن مســاحته، وهــو مهــدد بالجفــاف التــام.

كمــا تختفــي كل ســنة، أربعــة ملايــن هكتــار مــن الغطــاء الغابــوي، بنســبة تفــوق بضعفــن 
المعــدل العالمي.

وبينما تشــغل الفلاحة، وهي معيشــية في أغلبها، 60 بالمائة من اليد العاملة الإفريقية، 
فقــد اضطربــت المحاصيــل بشــكل كبير، وصار أمننــا الغذائي على المحك.

ــول ســنة  ــة، بحل ــا تبعــا لذلــك بنســبة 20 بالمائ وقــد ينخفــض المــردود الفلاحــي لقارتن
ــرة نفســها. ــول الفت 2050، بينمــا ســيتضاعف عــدد ســكانها بحل

ــة  ــات التحتي ــث البني ــي ثل ــن الســاحل، وحوال ــة م ــر أجــزاء كامل ــد تغم ــاه ق ــا أن المي كم
الســاحلية.

أمــا الأوبئــة التــي تنتقــل عبــر الميــاه، والتــي تحصــد آلاف الأرواح ســنويا، فيمكــن القضــاء 
عليهــا، شــريطة خلــق البنيــات الخاصــة بمعالجــة ميــاه الصــرف الصحي.

وأخيــرا، فــإن تدهــور الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة، قــد يظــل الســبب الرئيســي في 
معظــم النزاعــات العابــرة للحــدود في إفريقيــا.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن اتفــاق باريــس حــول المنــاخ، الــذي خلــف ارتياحــا لــدى الجميع، يرســخ مبدأ المســؤولية 
المشتركة والمتمايزة.



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة166

ــة،  ــة المناخي ــب بالعدال ــا بصــوت واحــد، وتطال ــة بمــكان أن تتحــدث قارتن فمــن الأهمي
وبتعبئــة الامكانــات الضروريــة، وأن تتقــدم بمقترحــات متفــق عليهــا، في مجــال مكافحــة 

التغيــرات المناخيــة.

نحن إذن أمام أربعة متطلبات ضرورية:

·   تحديد الإجراءات الضرورية للوصول للتمويلات الضرورية، بغية تنظيم الجهود  	

الراميــة لتحقيــق تكيــف القــارة،

·  تحديد الآليات التي يجب وضعها، لدعم تنفيذ البرامج الرائدة، 	

·  تعزيز القدرات المؤسساتية لقارتنا، 	

·  وأخيــرا، اســتغلال الفــرص التــي تتيحهــا التنميــة منخفضــة الكربــون، ودراســة  	

آثارهــا، في مجــالات الطاقــة والابتــكار التكنولوجــي، والمهــن المرتبطــة بالأنشــطة 
الخضــراء.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

لقــد أبــان الفاعلــون الأفارقــة عــن ديناميــة ملحوظة، خــال الأيام الموضوعاتيــة، المنظمة 
في إطــار الــدورة الحاليــة مــن مؤتمــر المناخ.

فعــاوة علــى تقــديم العديــد مــن المبــادرات، التحقــوا بعــدد مــن التحالفــات والائتلافــات 
وشــبكات »الأجندة العالميــة للعمــل المنــاخ «.

وأود هنــا التعبيــر عــن ارتياحــي الكبيــر، لهــذه المبــادرات القاريــة والاقليميــة، التــي تدعــم 
قــدرات صمــود قارتنــا في مواجهــة التهديــدات، المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة، وتخــدم 

انبثاقهــا في مجــال الاســتدامة.

وســتكون لأشــقائي رؤســاء الــدول، خــال هــذا اليــوم، فرصــة الحديــث عــن مــا يحملونــه، 
ومــا يشــرفون عليــه من مشــاريع.
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ويبقــى دورنــا هــو تقــديم الدعم السياســي لهذه المبادرات، وحشــد الامكانــات والكفاءات 
الضروريــة لتنفيذهــا، عــاوة علــى ضمان تطابقها ووضعهــا في إطارها الصحيح.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن المملكــة المغربيــة فاعــل ملتــزم بدعــم الأمــن والاســتقرار الاقليميــن. ومــن هــذا 
المنطلــق، فهــي عازمــة علــى تعزيــز مســاهمتها مــن أجــل الدفــاع عــن المصالــح الحيويــة 

ــا مــن داخــل الاتحــاد الإفريقــي. ــدان الشــقيقة، وقريب ــب البل ــى جان ــارة، إل للق

وبفضــل مــا راكمــه المغــرب مــن تجربــة، مــن خــال برنامجــه الطمــوح في مجــال الطاقات 
المتجــددة، فإنــه حريــص علــى وضــع كل خبرتــه رهن إشــارة شــركائه.

ومــن خــال انخراطــه الفاعــل في المشــاريع الموجهــة لإفريقيــا، يعمــل بلدنــا اليــوم، علــى 
توســيع نطاقهــا لتشــمل شــركاء جــدد، في القطاعــن العــام والخــاص، وعلــى هيكلــة 

آليــات الحكامــة الخاصــة بهــا.

وبمــوازاة ذلــك، سيشــرف علــى شــبكة إفريقيــة للخبــرات المناخيــة، انطلاقــا مــن » مركــز 
الكفــاءات للتغيــر المناخــي « الــذي يحتضنــه المغــرب.

وانطلاقــا مــن وعيــه بهشاشــة القطــاع الفلاحــي، وإدراكا لأهميتــه الحيويــة، يقوم المغرب 
بحشــد كل الجهــود لتنفيــذ مبادرة » تكييف الفلاحــة الإفريقية«.

ويتعلــق الأمــر بآليــة مبتكــرة، تســهل اعتمــاد وتمويــل حلــول خاصــة بالقضايــا المرتبطــة 
بالإنتاجيــة والأمــن الغذائــي.

ــرات  ــة التغي ــوارد المخصصــة لمواجه ــا مــن الم ــرا، وبالنظــر لضعــف حصــة إفريقي وأخي
المناخيــة، فقــد جعــل المغــرب مــن التمويــل قضيــة ذات أولويــة خــال مؤتمــر كــوب 22.

وعــاوة علــى الغــاف المالــي المرتقــب ابتــداء مــن 2020، بموجــب اتفــاق باريــس، تولــي 
الرئاســة المغربيــة كل الأهميــة لحشــد التمويــل العمومــي، وتنويــع أنمــاط التمويــل، 

ــاخ. ــات المخصصــة للمن ــى التموي وتيســير الحصــول عل
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ــق الســيادية، في ســبيل  ــى إشــراك الصنادي ــة أخــرى، عل كمــا يشــجع المغــرب، مــن جه
تطويــر البنيــات التحتيــة الخضــراء في إفريقيــا.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

إن شــركاءنا مــن الجنــوب والشــمال، والمؤسســات الدوليــة والاقليميــة العاملــة في مجــال 
تمويــل التنميــة، تقــوم بــدور حاســم في هــذا المجهــود الجماعــي الإفريقــي.

وإذا كان عملنــا الذاتــي مــن أجــل تحقيــق مصالحنــا حاجــة ملحــة، فــإن دعــوة شــركائنا 
الاســتراتيجيين للانخــراط إلــى جانبنــا قــد أصبــح ضــرورة.

وإنــي لعلــى يقــن بأننــا، مــن خــال تضافــر جهودنــا، وتعزيــز تعاوننــا مــع شــركائنا 
الاســتراتيجيين، سنســاهم في رفــع الحيــف المناخــي الــذي يطــال قارتنــا.

وســيمكن هــذا التحــرك المــزدوج، مــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، التــي يرتبــط 
12 مــن بــن 17 هدفــا منهــا، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بالتغيــرات المناخيــة.

وفي الختــام، أود أن أؤكــد لكــم عــزم بــادي علــى اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة، وبــذل 
كل الجهــود الممكنــة، مــن أجــل إســماع صــوت إفريقيــا، خــال المفاوضــات الرســمية، وفي 

إطــار تنفيــذ » الأجنــدة العالميــة للعمــل المناخــي«.

أتمنــى أن يشــكل لقــاء اليــوم مرحلــة حاســمة، وموعــدا بنــاء، وتعبيــرا أمــام التاريــخ، عــن 
التزامنــا بخدمــة مصالــح الأجيــال الصاعــدة.

أشكركم على حسن إصغائكم.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.



الجــزء الثانــي: الخطــب والرســائل 
ــا  ــة للقضاي ــامية المخصص ــة الس الملكي

ــي ــد الوطن ــة ذات البع البيئي
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الرسالة الملكية السامية التي أعلن فيها جلالة الملك محمد السادس 
عن مجموعة من الإجراءات للتخفيف من أثار الجفاف

الرباط، 3 أبريل 2000
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»الحمد الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

شعبي العزيز ،

لقــد شــاء الله تعالــى أن تعــرف بلادنــا الجفــاف في هــذا العــام بعــد أن نعمــت في بدايــة 
الموســم الفلاحــي بأمطــار خيــر بعثــت علــى أمــل لــم يلبــث للأســف الشــديد أن خــاب 
وتبــدل قنوطــا، وإن أخــذ هــذا الشــعور اليــأس يخــف استبشــارا بمــا بــدأ ينــزل منهــا في 
معظــم الجهــات مصداقــا لقولــه عــز وجــل: »وهــو الــذي ينــزل الغيــث مــن بعــد مــا قنطــوا 

وينشــر رحمتــه وهــو الولــي الحميــد«. 

فمنــذ عــدة ســنوات حدثــت تحــولات في دورات الطقــس جعلــت المغــرب في وضــع صعــب 
بســبب نقــص الأمطــار وتصريفهــا ممــا أخضــع فلاحينــا والعالــم القــروي علــى العمــوم 

لمفاجــآت الجفــاف.

إن العمــل المتبصــر الــذي قــام بــه والدنــا المنعــم جلالــة الملــك الحســن الثانــي تغمــده الله 
بواســع رحمتــه، ســمح لمملكتنــا أن تتوافــر علــى ذخيــرة مــن الســدود الكبيــرة والبحيــرات 
التليــة وبالتالــي علــى شــبكة مــن البنيــات التحتيــة لاســتغلال المــاء وعلــى أجهــزة تقييميــة 
ــا أن تكــون في مأمــن مــن  ــا وبوادين وأدوات قانونيــة وتقنيــة ممــا يتيــح اليــوم لحواضرن
الافتقــار للمــاء الشــروب وأن تمــد المناطــق الســقوية بإمكانــات مائيــة وأن تتحمــل بــدون 

أخطــار كبيــرة نتائــج الجفــاف المتكــرر.

لقــد تميــز عهــد والدنــا المقــدس طيــب الله ثــراه، كمــا تعــرف شــعبي العزيــز، بمنجــزات 
هامــة في هــذا المجــال وبقــرارات حكيمــة وأفــكار نيــرة ومرجعيــات متقدمــة يحــق بهــا 
ــع بنظــرة مســتقبلية  ــف تتوق ــت كي ــدة عرف ــة جــادة رائ ــاره أم ــرب أن يفخــر باعتب للمغ
بعيــدة وتتكيــف مــع تقلبــات دورات الطقــس وتنمــي قدراتهــا الذاتيــة لمقاومــة الآثــار 

الســلبية لهــذه الــدورات.

فبفضــل الله عــز وجــل وتوفيقــه واســتفادة مــن هــذا الميــراث الغنــي يواجــه بلدنــا بمنــأى 
عــن وخيــم العواقــب آثــار الجفــاف الــذي يتعــرض لــه والــذي يشــكل في نظرنــا حافــزا 
حاثــا علــى تحديــد منعطــف حاســم في تدبيرنــا للتنميــة الفلاحيــة والقرويــة وســببا قويــا 

للتخلــي عــن الأســاليب التقليديــة المتجــاوزة.

إن الحتميــات الطبيعيــة لطقســنا والمصادفــات الطارئــة التــي يخضــع لهــا اقتصادنــا 
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القــروي بشــكل متكــرر ويعانيهــا الذيــن يعيشــون عليــه، تدعونــا بالفعــل الــى التخطيــط 
لاســتراتيجية تنمويــة دائمــة للعالــم القــروي، وإلــى معالجــة الجفــاف بأســلوب عقلانــي 

حاســم وليــس باعتبــاره حدثــا دوريــا يســتلزم حلــولا وقتيــة.

ــر  ــار غي ــن الآث ــن م ــوادي في مأم ــا المخلصــون بالب ــا ورعايان ــون بلادن ــد أن تك ــا نري إنن
المتوقعــة للطقــس بإدماجهــم في إطــار مجتمعــي مســتقر ممــا يقتضــي مراجعــة خططنــا 
للتنميــة الفلاحيــة والقرويــة وانمــاط انتاجنــا حتــى يؤســس علــى دعائــم متجــددة تؤمــن 
رغــم تقلبــات الطقــس الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي والتوســل بأشــكال اقتصاديــة جديــدة 

في الوســط القــروي هــي اليــوم غائبــة كالســياحة والصناعــة التقليديــة أو الخدمــات.

ــا  ــم هــذه الاســتراتيجية ومقوماته ــا أن تحــدد مفاهي وفي هــذا الاتجــاه ندعــو حكومتن
وأن تعــرض علــى نظرنــا في أقــرب الآجــال جملــة العناصــر المكونــة لمقاربتهــا ومجمــوع 
ــاؤم مــع  ــة وت ــا هــذه الخطــط بواقعي ــي ســتبنى عليه ــة الت ــكار والمحــاور الجوهري الأف

المحيــط البيئــي الموجهــة إليــه.

وفي انتظــار بلــورة هــذه الرؤيــة المتطــورة فــإن آثــار الجفــاف الــذي تعرفــه بلادنــا 
والصعوبــات التــي تواجــه رعايانــا لاســيما في البــوادي والتــي نبادلهــم احساســا عميقــا 
ــا مــن  ــكل مــا لدين ــا ونمدهــم ب ــا وكامــل تضامنن ــق رعايتن ــا أن نشــملهم بفائ ــا تلزمن به

ســند.

شعبي العزيز،

إن عزمنــا علــى مواصلــة مســعى التنميــة وتأمــن إطــار حيــاة كريمــة لــكل الفئــات 
التــي هــي أكثــر حرمانــا والتــي يشــغل وضعهــا فكرنــا  الاجتماعيــة وخاصــة منهــا 
ويســتقطب عطفنــا يوجــب علينــا في هــذه اللحظــات الصعبــة أن نعلــن لهــم مؤازرتنــا وأن 

ــد. ــيء رغي ــش هن ــه مــن عي ــون إلي ــا يتطلع ــر م ــى توفي نعمــل عل

إن بلدنــا يعانــي لعــام ثــان علــى التوالــي أزمــة جفــاف مطبــوع بخصــاص مهــم في الأمطــار 
وبانخفــاض واضــح في انتــاج الحبــوب والزراعــات الســكرية والخضــراوات والأشــجار، 
وبمــا ينتــج عــن ذلــك مــن نقــص في القيمــة المضافــة الفلاحيــة وضيــاع مناصــب الشــغل.

إن آثــار هــذه الحــال التــي مســت كل أقاليــم المملكــة تجلــت كذلــك في الانخفــاض 
المحســوس لمخزوننــا المائــي ممــا يثيــر للســكان والماشــية في عــدد كبيــر مــن المناطــق 
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مشــاكل جســيمة للتــزود بالمــاء الشــروب. 

إن طبيعــة هــذا الجفــاف تفــرض علينــا تعبئــة جميــع الطاقــات وكل الإمكانــات لمواجهــة 
الوضــع ولتوجيــه عمــل حكومتنــا نحــو الأقاليــم المصابــة ورعايانــا المتضرريــن مــن خــال 

حركــة تطوعيــة للمــؤازرة والمســاندة ودفــع قــوي للتضامــن الوطنــي.

وفي هــذا الصــدد أعطينــا لوزيرنــا الأول ولحكومتنــا توجيهــات ملحــة ترمــي الــى بلــورة 
برنامــج مســتعجل لإعــادة توزيــع الخيــرات العمومية ومشــاريع الاســتثمار وفرص الشــغل 

للتخفيــف مــن الآثــار الســلبية للجفــاف.

شعبي العزيز،

إننــا نريــد أن يتســنى لرعايانــا الأوفيــاء أن يجــدوا في هــذا البرنامــج الاســتثنائي وســائل 
ناجعــة لتعويــض مــا ضــاع منهــم وللتغلــب علــى المصاعــب التــي تعترضهــم وللعيــش بعــزة 

وكرامة.

المحليــة  والجماعــات  الحكومــة  تعبــئ  كــي  الأول  لوزيرنــا  تعليماتنــا  أصدرنــا  وقــد 
والمؤسســات العموميــة كل ممكناتهــا لإنجــاح هــذا البرنامــج التضامنــي الوطنــي بإنجــاز 
ــروي والمناطــق  ــة خاصــة للوســط الق ــا بصف ــرى وتوجيهه ــال الكب ــن الأعم مجموعــة م

المحيطــة بالمــدن.

ويقتضــي الأمــر علــى الخصــوص تأمــن التزويــد الــكافي والمســتمر بالمــاء الشــروب 
للمراكــز القرويــة المحتاجــة مــع اســتعمال جميــع الوســائل المتاحــة وكــذا تزويــد البــاد 
ــر  ــان توفي ــع واســع النطــاق لإخــاف الخســائر المنتظــرة مــع ضم ــر توزي ــوب عب بالحب
منتظــم لعلــف الماشــية بهــدف حمايــة ثروتنــا الحيوانيــة، ويقتضــي الأمــر كذلــك الالتــزام 
ببرنامــج شــامل لإحــداث ورشــات تتيــح أكثــر مــا يكــون مــن فــرص الشــغل لليــد العاملــة 
التــي تعانــي ضيــاع مناصــب العمــل الموســمي إضافــة الــى تخفيــف الديــن علــى الفلاحين 

الصغــار وانقــاذ الثــروة الغابويــة.

شعبي العزيز،

إن تضافــر معطيــات هــذا البرنامــج مــع مجــالات الاســتثمارات العموميــة التــي ندعــو 
أعضــاء حكومتنــا إلــى تســريع العمــل بهــا ســيمكن الــى حــد كبيــر مــن تعويــض مــا ضــاع 
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مــن إنتــاج ومــن إمــكان التشــغيل في الأوســاط القرويــة.

ومــوازاة مــع هــذه الوســائل التــي أمرنــا بتخصيــص مكاســبها مباشــرة للعالــم القــروي 
ولرعايانــا المتضرريــن، فقــد قررنــا مســاهمة فعالــة لصنــدوق الحســن الثانــي ومؤسســة 

محمــد الخامــس.

إن جــزءا مــن عائــدات الرخصــة الثانيــة للهاتــف المحمــول التــي كان والدنــا المكــرم 
رضــوان الله عليــه يأمــل أن تكــون عامــل تحريــك للاقتصــاد واســتقطاب رؤوس الأمــوال 
وتنشــيط الاســتثمارات ســيوجه لفائدة هذا المســعى التضامني لمواكبة البرنامج المقترح 
ــة لإنعاشــه. ــات إضافي ــن دفع ــرة الحرجــة م ــي في هــذه الفت  وتمكــن الاقتصــاد الوطن
المجهــود  هــذا  إلــى  منضمــة  بدورهــا  ســتكون  الخامــس  محمــد  مؤسســة  أن  كمــا 
الوطنــي لفائــدة المناطــق المعنيــة بتقــديم التجهيــزات والأدوات اللازمــة للامــداد بالمــاء 
 الشــروب وبالمســاعدة علــى إقامــة مراكــز مائيــة وتجهيزهــا بالصهاريــج الضروريــة،
لــذا فقــد أمرنــا حكومتنــا أن تحفــز كل الفاعلــن الاقتصاديــن والاجتماعيــن وســائر 
منظمــات المجتمــع المدنــي للمســاهمة التآزريــة وبــروح المواطنــة الحــق لتقويــة عمــل 
الســلطات العموميــة وتوســيع دائــرة هــذه المســاهمة ليصــل نفعهــا إلــى الذيــن أصابتهــم 

آثــار الجفــاف.

شعبي العزيز،

إن هــذا المســعى الحميــد الــذي عبرنــا عنــه بصراحــة لفائــدة العالــم القــروي ينبغــي أن 
يجــد في هــذه الحركــة التضامنيــة علــى الخصــوص وفي الاهتمــام الدائــم البنيــوي علــى 
العمــوم وفــق مــا حددنــا لحكومتنــا اســتجابة ســريعة ملموســة وواقعيــة تتــاءم ومــا يحــث 

عليــه ديننــا الســمح الحنيــف مــن تكافــل وتعــاون.

إن رعايانــا في البــوادي يتطلعــون بمشــروعية إلــى الحــق في التنميــة وإلــى العيــش بكرامة 
وانصــاف وتقديــر، وبمــا أنهــم معرضــون لمفاجــآت الجفــاف واضطــراب دورات الطقــس 
فإنهــم يســتحقون مــن حكومتنــا حرصــا دائمــا وجهــدا متواصــا بهــدف تطويــر إمكانــات 

انتاجهــم وتحســن مواردهــم ومنحهــم إطــارا لحيــاة أفضــل.

هــذه  مــن  يســتفيدوا  أن  الجفــاف  عواقــب  يتكبــدون  الذيــن  لرعايانــا  يتــاح  وحتــى 
العمليــة بمــا يخفــف وقعــه عليهــم، فقــد أصدرنــا تعليماتنــا كــي تكــون البرامــج المقــررة 
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ــى ســاحة الواقــع،  ــة والملحــة عل والمشــروعات المســطرة مســتجيبة للمتطلبــات الحقيقي
ــا في أمــس الحاجــة. ــن هــم إليه ــة بشــكل مباشــر للذي ــون نافع ــي تك وك

وفي هــذا الاتجــاه وفي نطــاق منظورنــا الجديــد للســلطة، أمرنــا وزيرنــا في الداخليــة 
وولاتنــا والعمــال أن يعملــوا بحــزم حتــى يحقــق هــذا الجهــد التضامنــي غاياتــه وأهدافــه 

وحتــى ينتفــع منــه علــى الفــور رعايانــا الأوفيــاء المتضــررون.

لــذا فإننــا نهيــب بهــم أن يجــدوا في تحديــد الحاجــات وأن يبحثــوا عبــر الاتصــال المباشــر 
ــس  ــزة الإدارة والمجال ــاون مــع أجه ــول لحصــر المشــاريع بتع بالمواطــن عــن أنســب الحل
المنتخبــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وأن يســهروا علــى تنفيذهــا في أقــرب الآجــال 

وبأكثــر مــا يكــون مــن الفعاليــة والشــفافية.

»وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون« صدق الله العظيم، 

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة178



179 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة

الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الدورة التاسعة للمجلس الأعلى 
للماء والمناخ

أكادير، 21 يونيو 2001
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»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة،

لقــد أبينــا إلا أن نــرأس افتتــاح أشــغال المجلــس الأعلــى للمــاء والمناخ إيمانــا منا بالأهمية 
ــة  ــا بفضيل القصــوى للمــاء الــذي نعتبــره مــن مقومــات الســيادة الوطنيــة، واقتناعــا من

الحــوار البنــاء داخــل الهيئــات المختصــة حــول كل القضايــا الوطنيــة الكبــرى.

وإذا كانــت بلادنــا ولله الحمــد قــد حباهــا الله بخيــرات طبيعيــة وفيــرة فــإن إرادتــه 
ــر  ــون انعكاســاتها الســلبية أكث ــن أن تك ــن الممك ــاف كان م ــرات جف ــا بفت ــى تمتحنن تعال
خطــورة علــى النمــو الاقتصــادي والتــوازن البيئــي لبلادنــا لــولا السياســة المائية الرشــيدة 
لوالدنــا طيــب الله ثــراه التــي جعلــت المجلــس العالمــي للمــاء يطلــق اســم الحســن الثانــي 

علــى أكبــر جائــزة دوليــة لتكــريم أفضــل عمــل عالمــي في مجــال المــاء.

وإذا كان المغــرب قــد نجــح لحــد الآن في مســايرة ارتفــاع الطلــب علــى الميــاه بتقويــة 
العــرض عــن طريــق تعبئــة متناميــة للمــوارد ضامنــا بذلــك تزويــد المــدن وســقي المليــون 

هكتــار فــإن هــذا التــوازن أصبــح هشــا بفعــل تضافــر إكراهــات متعــددة.

ولهــذا فقــد آن الأوان لنغيــر جذريــا نظرتنــا وســلوكنا تجــاه المــاء مــن خــال تدبيــر 
ــوارد  ــة الم ــة كاف ــن أجــل تعبئ ــود م ــة الجه ــع مواصل ــة اســتهلاكه م ــه وعقلن ــب علي الطل
المائيــة القابلــة لذلــك والســير قدمــا في ســبيل إنجــاز منشــآت التخزيــن وتحويــل الميــاه 
مــن الأحــواض ذات الفائــض نحــو الأحــواض المعــوزة ســعيا لتحقيــق التضامــن بــن 

الجهــات.

ومــن أجــل تخفيــف العــبء عــن كاهــل الاســتثمار فقــد أصبــح مــن الــازم البحــث عــن 
صيغــة جديــدة لتمويــل وتدبيــر التجهيــزات المائيــة، كمــا ينبغــي مراجعــة اختياراتنــا 
المتعلقــة بأنــواع إنتاجنــا الفلاحــي الــذي نعتبــره في صلــب أولوياتنــا، آخذيــن بعــن 

الاعتبــار عنصــر نــدرة الميــاه والتكلفــة الحقيقيــة للإنتــاج بالنســبة لبلادنــا.

ونظــرا للتأخــر المســجل علــى مســتوى الصــرف الصحــي للميــاه المســتعملة يتعــن وضــع 
تصــورات عمليــة مــن شــأنها المســاعدة علــى حمايــة مصــادر الميــاه مــن التلــوث كمــا يجــب 
إيــاء عنايــة كبــرى لتفعيــل برنامــج تزويــد العالــم القــروي بالمــاء الشــروب حتــى تتمكــن 



الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا البيئة182

باديتنــا مــن تحقيــق مــا ننشــده لهــا مــن نمــاء.

وســواء تعلــق الأمــر بالبــوادي أو الحواضــر فإننــا نحــث جميــع المتدخلــن في قطــاع المــاء 
وبالأخــص المكتــب الوطنــي للمــاء الصالــح للشــرب علــى أن يبذلــوا قصــارى جهودهــم من 
أجــل تأمــن تزويــد كافــة المجموعــات الســكانية بمملكتنــا بالمــاء الشــروب، مــع مراعــاة 

شــروط الجــودة والســامة الصحيــة والتوزيــع العــادل والتضامــن الفعــال.

حضرات السيدات والسادة،

لقــد كان مــن بــن نتائــج مواســم الجفــاف المتتاليــة التــي عاشــتها بلادنــا خــال العشــرين 
ســنة المنصرمــة ارتفــاع مديونيــة الفلاحــن، ممــا جعــل شــريحة كبيــرة منهــم غيــر قــادرة 
علــى أداء مــا ترتــب عليهــا مــن ديــون لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للقــرض الفلاحــي، ومــن 
أجــل تــدارك هــذا العجــز فقــد أصدرنــا توجيهاتنــا الســامية إلــى حكومتنــا كــي تعمــل 
ــاء  ــع إعف ــن 15 و20 ســنة م ــراوح ب ــدة تت ــة في م ــون الفلاحي ــة الدي ــى إعــادة جدول عل
جزئــي يمكــن أن يصــل إلــى40 % لفائــدة صغــار الفلاحــن، ومــع مراعــاة الخصوصيات 

الطبيعيــة للمناطــق، وســتهم هــذه العمليــة مــا يناهــز000 120 فلاحــا.

وإننــا لنتوخــى مــن خــال هــذا المجهــود دعــم فلاحينــا الأوفيــاء وتمكين مؤسســة القرض 
الفلاحــي مــن مزاولــة نشــاطها، وهــي في وضعيــة ماليــة ســليمة، وفي إطــار مؤسســاتي 
ــد يوجــد الآن في طــور  ــون جدي ــا وفــق قان ــى إصــاح هياكله ــوم عل ــم يق شــفاف وملائ
المناقشــة داخــل البرلمــان، مؤكديــن بأننــا ســنظل ســاهرين علــى أن يظــل تمويــل نشــاط 

الفلاحــن الصغــار ميســرا عبــر عقــد بــن القــرض الفلاحــي والدولــة.

حضرات السيدات والسادة،

ــق آمــالا كبــرى علــى مجلســكم الــذي يجتمــع لأول مــرة في إطــار قانــون المــاء  ــا لنعل إنن
لبلــورة التوجهــات العامــة للسياســة المائيــة الوطنيــة داعــن حكومتنــا إلــى الإســراع 
باتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتفعيــل جميــع مقتضيــات هــذا القانــون، فضــا عــن تكريــس 
الجهــود لترســيخ منهجيــة عمــل دقيقــة تمكــن مجلســكم مــن ممارســة حضــوره الدائم في 
كل مــا يتعلــق بالسياســة المائيــة، تحقيقــا لإرادتنــا في جعــل هــذا المجلــس فضــاء خصبــا 

لمناقشــتها.
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ذلكــم أن إشــكالية تدبيــر المــاء هــي مــن التعقــد والتداخــل بحيــث لا تقبــل المعالجــة 
التقنيــة الصرفــة، ولا تحــل بمجــرد إنجــازات جزئيــة منفصلــة، وإنمــا تســتدعي مقاربــة 
شــمولية قوامهــا التبصــر والموازنــة بــن الإمكانــات المتاحــة للعــرض دون تفريط والحدود 

المعقولــة للطلــب دون إفــراط.

ــة تجســيد هــذه  ــم خــال دورة مجلســكم القادم ــا ننتظــر منك ــق فإنن ــن هــذا المنطل وم
المقاربــة لــدى دراســتكم مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء الــذي هــو قيــد الإعــداد، 
متوخــن منــه أن يحــدد اســتراتيجية وطنيــة جديــرة بتنميــة المــوارد المائيــة في أفــق 
ســنة 2030 وأن يمكــن مــن اتخــاذ القــرار السياســي الملائــم علــى اســاس توزيــع عــادل 

وعقلانــي لهــذه الثــروة يحــول دون كل أنــواع التنــازع أو الاحتــكار أو التبذيــر.

وإننــا لواثقــون مــن تقديركــم للمســؤولية ومــن حرصكــم الصــادق علــى تضافــر خبراتكــم 
ضمــن مجهــود جماعــي كفيــل بضمــان الأمــن المائــي لوطننــا العزيــز حاضــرا ومســتقبلا.

أعانكم الله وسدد خطاكم

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في حفل إعطاء 
الانطلاقة لبرنامج حماية وتنمية واحة النخيل بمراكش

مراكش، 19 مارس 2007
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»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

صاحبة السمو الملكي،

حضرات السيدات والسادة،

يطيــب لنــا أن نتوجــه إلــى المشــاركين في حفــل إعطــاء الإنطلاقــة لبرنامــج حمايــة وتنميــة 
ــة التــي تنــدرج ضمــن  ــة البيئ ــاره ورشــا هامــا، لحماي واحــة النخيــل في مراكــش، باعتب
الإنشــغالات الكبــرى لجلالتنــا، وتشــكل أحــد مكونــات الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 

المســتدامة.

وإذا كان العمــل الــذي نقــوم بــه اليــوم يهــم مدينــة مراكــش فقــط، فإننــا نتطلــع إلــى 
توســيع نطاقــه ليشــمل كافــة الواحــات المنتشــرة عبــر ربــوع المملكــة، وبلورتــه في إطــار 
سياســة وطنيــة حقيقيــة تخضــع لتشــريع ملائــم وأســاليب تدبيريــة أكثــر نجاعــة، مــع 

الإســتفادة ممــا يتيحــه البحــث العلمــي في هــذا المجــال.

إن الواحــات المغربيــة، التــي يعــود أقدمهــا إلــى أزيــد مــن ألفــي عــام، تعــد بالفعــل، 
فضــاءات تخضــل بالحيــاة وتنعــم بالســكينة في قلــب الصحــراء.

فعــاوة علــى الــدور الهــام الــذي لعبتــه هــذه الواحــات في بلادنــا مــن الناحيــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، فإنهــا تكتســي أهميــة حقيقيــة بالنســبة للأنشــطة 
الفلاحيــة والســياحية، فضــا عــن كونهــا تشــكل تراثــا زاخــرا لــه أهميتــه مــن الناحيــة 
التاريخيــة والثقافيــة والبيئيــة، ممــا حــدا باليونيســكو إلى إدراجه ضمن شــبكة محميات 

المحيــط الحيــوي عالميــا.

إن هــذا التــراث يتدهــور مــع الأســف باســتمرار، ويواجــه تهديــدا بالإنقــراض، بســبب 
تضافــر عوامــل ســلبية لهــا علاقــة بالجفــاف والتصحــر وملوحــة التربــة وفقــدان التنــوع 

الحيــوي، فضــا عــن ضعــف المردوديــة وقلــة الاســتغلال العقلانــي لواحــات النخيــل.

وغالبــا مــا تضطــر هــذه الوضعيــة المزريــة ســكان الواحــات إلــى التخلــي عــن هــذه 
الفضــاءات الحيويــة وســلوك طريــق الهجــرة، قاصديــن وجهــة أخــرى بحثــا عــن مــوارد 

ــاة أفضــل. لحي
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ومــن هنــا تبــرز أهميــة عملكــم باعتبــاره ســيمكنكم، لا محالــة مــن رســم الخطــوط 
ــا في ســياق  ــدرج منطقي ــة، وتن ــم تتســم بالواقعي العريضــة لاســتراتيجية واضحــة المعال
التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــال التدخــل القائــم علــى التشــاور والتنســيق بهــدف 
 التعامــل مــع مــا تنطــوي عليــه هــذه المشــكلة مــن تداعيــات بيئيــة واجتماعيــة واقتصادية.
ويكمــن الهــدف مــن وراء ذلــك كلــه في النهــوض بالواحــات التــي عــاوة علــى الــدور 
الاجتماعــي والاقتصــادي الهــام الــذي تلعبــه، تعتبــر حاجــزا بيئيــا ينتصــب للحيلولــة دون 
تفاقــم ظاهــرة التصحــر، ونموذجــا لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه التنميــة المســتدامة للمــوارد 

الطبيعيــة، لاســيما منهــا المــاء.

إن مــا يبعــث علــى عميــق الارتيــاح مــا أنجزتــه مؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة، 
بفضــل الانخــراط القــوي لرئيســتها صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة للاحســناء، وكــذا 
بالتعــاون المثمــر مــن لــدن عــدد كبيــر مــن الفاعلــن والجمعويــن، في العديــد مــن أعمــال 
حمايــة البيئــة، مثــل برامــج: »مدن مزهرة« و»شــواطئ نظيفــة« و»التربية البيئية« و»جودة 
ــن والإرادات  ــن الوطني ــة الفاعل ــى تعبئ ــوم إل ــذا، فــإن المؤسســة مدعــوة الي ــواء«. ل اله
ــذي يتوخــى  ــل هــذا البرنامــج الطمــوح، ال ــادرات الجــادة مــن أجــل تفعي الحســنة والمب
العنايــة بالواحــات وإعــادة الحيــاة لهــا، مــن خــال العمــل علــى حمايتهــا والاســتفادة مــن 
منافعهــا الاقتصاديــة، فضــا عــن تمكــن ســكانها المعنيــن مــن جنــي العائــدات الناتجــة 

عنهــا، وبالتالــي تحســن ظروفهــم المعيشــية.

صاحبة السمو الملكي، 

حضرات السيدات والسادة، 

إننــا نثمــن عاليــا العمليــة الراميــة إلــى تنميــة واحــدة النخيــل في مراكــش، هــذه الــدرة 
النفيســة التــي لا جــدال حــول قيمتهــا النــادرة، ومــا تكتســيه مــن أهميــة خاصــة في 
بلادنــا. وعلــى الرغــم مــن أن نوعيــة النخيــل الــذي ينمــو فيهــا، تعــد مــن الأصنــاف 
الثانويــة، فإنهــا تتميــز بتنوعهــا الحيــوي الزاخــر بتعــدد مكوناتــه المتباينــة. وتتجلــى أهــم 
ــر  ــى غــرار المبانــي والمآث ــا مــن الطــراز الأول، عل ــا ثقافي ســماتها في كونهــا تشــكل تراث

ــة مراكــش. ــز بهــا مدين ــة الزاخــرة التــي تتمي التاريخي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الموقــع ذا الدلالــة الرمزيــة والبعــد الأســطوري، الــذي 
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تســتقي منــه المدينــة هويتهــا وطابعهــا المميــز، يتعــرض حاليــا لمخاطــر التلاشــي، بفعــل 
تكالــب الجفــاف، وضغــط الأنشــطة البشــرية، وغيــاب الرعايــة والعناية، وإصابة اشــجار 

النخيــل بالشــيخوخة، وضعــف عمليــات التشــجير.

لــذا يجــب العمــل علــى مواجهــة هــذا الوضــع، مــن لــدن مؤسســتكم، بتنســيق مــع كافــة 
الهيئــات والمنظمــات المعنيــة، وذلــك بتفعيــل مشــروع حمايــة وتنميــة واحــة النخيــل 

بمراكــش.

ويتعلــق الأمــر هنــا بإنعــاش هــذا الفضــاء البيئــي والنهــوض بــه مــن خــال إعــادة تشــجير 
ــة  ــة والتوعي ــات، والتربي ــة بالنبات ــر والعناي ــة للتدبي ــات الزراعي الواحــة وتحســن التقني
بقضايــا البيئــة والتنميــة المســتدامة بإنشــاء متحــف بيئــي يتعــن ادراجــه في إطــار شــبكة 

دوليــة لتبــادل المعلومــات والتجــارب حتــى يتســنى إضفــاء بعــد دولــي عليــه.

كمــا ينبغــي أن يخضــع هــذا البرنامــج الــدال والممتــد علــى مراحــل للمتابعــة والتقييــم 
بانتظــام، ممــا ســيتيح للمؤسســة، باعتبــار الــدور التحفيــزي الــذي تضطلــع بــه في هــذا 
ــع شــركائها، واعــادة النظــر في  ــدم م ــن تق ــا تم احــرازه م ــدارس م ــة ت الصــدد، امكاني
الأولويــات المســطرة عنــد الضــرورة، ورســم التوجيهــات الملائمــة للقيــام بأعمــال أكثــر 

تناســقا ونجاعــة.

ولدينــا شــعور بالارتيــاح لكــون هــذا المشــروع الطمــوح قــد حقــق انخــراط الإدارات 
العموميــة المعنيــة فيــه، مــن خــال التوقيــع علــى اتفاقيــة للشــراكة مــع المؤسســة بهــدف 
القيــام بأعمــال الصيانــة واعــادة الاعتبــار والمراقبــة، فضــا عــن إشــراك الفاعلــن 

ــوروث. ــى هــذا الم ــة الســكان بضــرورة المحافظــة عل ــن مــن أجــل توعي الاقتصادي

كمــا نلاحــظ بارتيــاح أن الســلطات العموميــة قــد شــرعت فعــا بالقيام بأعمال ملموســة 
بهــدف تيســير إنجــاز المشــروع الرامــي الــى حمايــة واحــة النخيــل في مراكــش. لــذا، فقــد 
ــل، وهــو يوجــد الآن في طــور  ــة أشــجار النخي ــون خــاص بحماي تم اعــداد مشــروع قان
المصادقــة عليــه مــن لــدن البرلمــان. وعــاوة علــى ذلــك، تم تعزيــز التدابيــر ذات الصبغــة 
ــة الجماعــات  ــة أفضــل للواحــة، فيمــا قامــت مديري ــة مــن أجــل ضمــان حماي العمراني
المحليــة بتعبئــة الجــزء الأول مــن الاعتمــادات المرصــودة لتمويــل المشــروع، بهــدف إعطــاء 

الانطلاقــة لبرنامــج الغــرس وإنجــازه.
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بيــد أن الســلطات العموميــة، علــى الرغــم ممــا لهــا مــن دور أساســي ينبغــي ان تضطلــع 
بــه في إطــار التنميــة المســتدامة، لا يمكــن لهــا أن تعمــل بمفردهــا، لــذا، ينبغــي العمــل 

بقــوة علــى تشــجيع ودعــم انخــراط المجتمــع المدنــي والمواطنــن في هــذا الــورش.

وكونــوا علــى يقــن بــأن مشــروع إعــادة احيــاء هــذا التــراث الطبيعــي يحظــى برعايتنــا 
الســامية، وأننــا ســنظل نوليــه العنايــة اللازمــة، بتشــجيعكم علــى البقــاء معبئــن للتصدي 
ــا  ــاة له ــا وإعــادة الحي ــاظ عليه ــذا الحف ــا، وك ــا واحتن ــرض له ــي تتع ــردي الت ــة الت لحال

والنهــوض بهــا.

»والله تعالــى أســأل أن يبــارك أعمالكــم ويعينكــم علــى بلــوغ هــذا المقصــد النبيــل، خدمــة 
للتنميــة في بلادنــا وســعيا إلــى تحقيــق الازدهــار لشــعبنا العزيــز«.
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة 
الوطنية الأولى حول الطاقة

الرباط، 6 مارس 2009
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»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة،

يطيــب لنــا أن نتوجــه إلــى المشــاركين في هــذه المناظــرة الوطنيــة الأولــى حــول الطاقــة، 
ــذي  ــوي ال ــدور الحي ــي، ولل ــغ للقطــاع الطاقــي الوطن ــه مــن اهتمــام بال ــا نولي ــدا لم تأكي

ــا. ــة الشــاملة لبلادن ــه، في النهــوض بالتنمي ــع ب يضطل

إن هــذا الملتقــى الهــام، يشــكل مناســبة لتبــادل الأفــكار والآراء بــن المهنيين والمســتعملين، 
بشــأن الرهانــات والتحديــات التــي تطرحهــا الطاقــة في المغرب.

فالأزمــة العميقــة التــي يعرفهــا العالــم اليــوم، والناجمــة عــن اختــال التــوازن بــن المجــال 
المالــي والاقتصــاد الحقيقــي، عــاوة علــى التطــورات المتســارعة، التــي عرفتهــا أســواق 
الطاقــة مؤخــرا، والمتجليــة في تقلبــات الأســعار وعــدم اســتقرارها. كلهــا عوامــل تبــن 
بجــاء، ضــرورة إدخــال تغييــر جــذري علــى أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك، بمــا يجعلهــا 

قابلــة للاســتمرار، ويكفــل تحقيــق ســبل الرفاهيــة للبشــرية جمعــاء.

بيــد أن التحــدي الملــح الــذي يواجهــه عالمنــا اليــوم، لا يكمــن في نــدرة المــوارد، وإنمــا في 
ضــرورة تعبئــة الاســتثمارات اللازمــة في هــذا المجــال. وهــو مــا يقتضــي وضــع البنيــات 

التحتيــة الطاقيــة الضروريــة وتطويــر التكنولوجيــات البديلــة.

وانطلاقــا مــن منظورنــا، علــى المــدى البعيــد، الــذي يأخــذ بعــن الاعتبــار توجهــات 
ومتغيــرات الوضــع الطاقــي العالمــي، خــال العقــود القادمــة، فإننــا نضــع ضمــان تزويــد 

بلادنــا بالطاقــة، والحفــاظ علــى البيئــة، في صــدارة انشــغالاتنا. 

لذلــك، فبلادنــا مطالبــة بالاســتعداد والتكيــف المســتمر مــع مختلــف التحــولات، لتحقيــق 
تنميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالمــوازاة مــع تلبيــة حاجياتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة.

وهــو مــا يقتضــي تفعيــل الحلــول المقترحــة في الاســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة، لتحقيــق 
الأهــداف المرســومة لهــا. خاصــة وأن هــذه المقترحــات جــاءت تتويجــاً لمســار طويــل مــن 

المشــاورات الواســعة والمناقشــات المعمقــة بمشــاركة كل القــوى الحيــة للأمــة.

ــى  ــا نشــدد عل ــة، فإنن ــوارد الطاقي ــا بالم ــد بلادن ــى ضمــان تزوي ــا عل وفي ســياق حرصن
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ضــرورة تنويــع مصادرنــا الطاقيــة، وتعبئــة المــوارد المتجــددة، وتكثيــف التنقيــب عــن 
المحروقــات، وإعطــاء الصخــور النفطيــة مــا هــي جديــرة بــه مــن اهتمــام. وكل ذلــك، في 
نطــاق اعتمــاد النجاعــة الطاقيــة، التــي نبوئها مكانــة الصدارة في هذا المجال، باعتبارها 

آليــة فعالــة للاقتصــاد في المــوارد الطاقيــة، والحفــاظ عليهــا، وعقلنــة اســتهلاكها.

حضرات السيدات والسادة،

ــي  ــه ينبغ ــات النظــر، فإن ــادل وجه ــح فضــاء للمناقشــة وتب ــت هــذه المناظــرة تتي إذا كان
أن تشــكل أيضــا مناســبة للتعبئــة مــن أجــل النجاعــة الطاقيــة، التــي تشــكل اليــوم، إلــى 
جانــب الطاقــات المتجــددة، ثــورة جديــدة في الحقــل الطاقــي. اعتبــارا لمــا تســخره مــن 

تكنولوجيــات جديــدة، ومــا تفُــرزه مــن ســلوكيات مُجتمعيــة.

فإنــه  الجديــدة،  الطاقيــة  الحقــول  هــذه  ســتعرفه  الــذي  الكبيــر  للتطــور  واعتبــارا 
يتعــن اعتمادهــا منــذ الآن، في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالاســتثمار، وبالاختيــارات 
التكنولوجيــة، في كافــة القطاعــات الأساســية، خاصــة منهــا الصناعــة والبنــاء والنقــل. 

لــذا، نهيــب بالحكومــة للتعجيــل باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة، اللازمــة لمأسســة الآليــات 
الملائمــة، لتحقيــق النجاعــة الطاقيــة، واللجــوء إلــى الطاقــات المتجــددة، في جميــع 

ــة. ــة والاجتماعي المجــالات الاقتصادي

وتجســيدا لحرصنــا علــى دعــم برامــج النجاعــة الطاقيــة، وتطويــر الطاقــات المتجــددة، 
فقــد أحدثنــا صنــدوق التنميــة الطاقيــة، وخصصنــا لــه الهبتــن الكريمتــن المقدمتــن 
مــن لــدن أشــقائنا بالمملكــة العربيــة الســعودية، وبدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

ــة. ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي للتنمي ــى مســاهمة صنــدوق الحســن الثان عــاوة عل

مــن حيــث حجــم  العليــا  النســبة  الطاقــة الأحفوريــة، تمثــل  لكــون مصــادر  ونظــراً 
الاســتهلاك العالمــي للطاقــة، فإنهــا ســتظل تحتــل حيــزا مهمــا ضمــن المصــادر الطاقيــة، 
التــي تعتمــد عليهــا بلادنــا، حيــث ســتخضع للاســتعمال الأمثــل، مــن خــال انتقــاء 

تكنولوجيــات قويــة ذات اســتهلاك محــدود للكربــون.

ــاج  ــن أساســيتين لإنت ــة، كدعامت ــة الريحي ــار الفحــم النقــي والطاق وبالرغــم مــن اختي
الكهربــاء ببلادنــا، فــإن كل الخيــارات تبقــى مطروحــة، لاســيما منهــا اللجــوء لاســتخدام 
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الغــاز الطبيعــي، والطاقــة الكهرو-نوويــة، والطاقــة الشمســية القويــة؛ إذا مــا توافــرت 
الشــروط الاقتصاديــة والتقنيــة لذلــك، وتم اســتيفاء معاييــر الســامة اللازمــة، للتــزود 

بهــذه الأنــواع مــن المــوارد، والتأكــد مــن قدراتهــا التنافســية.

وفي هــذا الســياق، فإنــه مــن الضــروري العمــل، وفــق الآجــال المحــددة، علــى توفيــر 
البنيــات التحتيــة الضروريــة لإنتــاج الكهربــاء ونقلهــا وتوزيعهــا، وكــذا تعزيــز الموانــئ 

وأرصفــة المرافــئ، وتكويــن مخزونــات احتياطيــة.

حضرات السيدات والسادة،

ــة،  ــه في الســنة الماضي ــا علي ــذي وافقن ــة، ال ــر ذات الأولوي ــي للتدابي إن المخطــط الوطن
كخطــوة أوليــة في إطــار تنفيــذ اســتراتيجية بلادنــا في مجــال الطاقــة، يعتبــر أن تحقيــق 
التــوازن بــن العــرض والطلــب علــى الكهربــاء، وتحقيــق النجاعــة الطاقيــة، هدفــان 

ملحــان، ينبغــي بلوغهمــا في أفــق 2012. 

وكمــا لايخفــى عليكــم، فــإن هــذا المخطــط ينــدرج ضمــن رؤيــة اســتراتيجية بعيــدة المدى، 
يتطلــب تفعيلهــا تعبئــة كافــة القــوى الحيــة للأمة.

وفي هــذا الصــدد، فإننــا نلــح علــى ضــرورة تمكــن قطاعــي الكهربــاء والطاقــة، بصفــة 
عامــة، مــن تنظيــم وهيكلــة ناجعــة، واعتمــاد الحكامــة الجيــدة، لفســح المجــال أمــام 
المســتثمرين لارتيــاد آفــاق جديــدة، تتســم بوضــوح الرؤيــة. فضــا عــن ضــرورة تســريع 

وتيــرة اعتمــاد النصــوص القانونيــة اللازمــة.

وبمــوازاة ذلــك، فإنــه يتعــن تعزيــز الــدور الحيــوي الــذي ينهــض بــه المغــرب، في المجــال 
الطاقــي علــى الصعيــد الجهــوي. وذلــك مــن خــال تمكــن هــذا القطــاع مــن الوســائل 
اللازمــة لرفــع التحديــات التــي يواجههــا، ومــن ثــم، تســهيل اندماجــه في ســوق الطاقــة 

الأورو-متوســطية.

وإننــا لحريصــون علــى جعــل بلادنــا محــركا أساســيا في إطــار التعــاون الطاقــي الأورو-
متوســطي. وذلــك مــن خــال تقويــة حلقــات الربــط الكهربائــي مــع دول الجــوار، وإقامــة 
البنيــات التحتيــة الكبــرى الضروريــة لتحقيــق الاندمــاج الإقليمــي. وفي طليعتهــا إنجــاز 
الحلقــة المتوســطية للطاقــة الكهربائيــة خاصــة وأن الوضــع المتقــدم الــذي أصبحــت 
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تتمتــع بــه بلادنــا، في علاقتهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي، يفتــح آفاقــا جديــدة للتعــاون في 
هــذا القطــاع.

وفي الوقــت الــذي يتأســس فيــه نظــام عالمــي جديــد، في مجــال الطاقــة، لرفــع التحديــات 
الكبــرى، المرتبطــة بالأمــن الطاقــي، والتغيــرات المناخيــة، فــإن المغــرب حريــص علــى 
النهــوض بالــدور المنــوط بــه علــى الصعيــد الإقليمــي، والانخــراط في الخطــة المتوســطية 
للطاقــة الشمســية، فضــا عــن العمــل علــى تقــديم عــرض يجمــع بــن ضمــان المــوارد 

المتجــددة، وتســهيل ولــوج المركبــات الصناعيــة المخصصــة لأقطــاب الكفــاءات.

حضرات السيدات والسادة،

تعــد الاســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة للطاقــة، بمثابــة خارطــة طريــق، تهــدف إلــى 
ــق  ــه مــن الطاقــة اللازمــة لتحقي ــة بتأمــن احتياجات ــا مــن الوســائل الكفيل تمكــن بلدن

التنميــة المســتدامة.

المــوارد  بتأهيــل  إلا  المضبوطــة،  الإســتراتيجية  لهــذه  الناجــع  التفعيــل  يتأتــى  ولــن 
البشــرية، وتشــجيع البحــث العلمــي، واعتمــاد مختلــف أنــواع الشــراكة بــن القطاعــن 
العــام والخــاص. عــاوة علــى انخــراط المواطنــن وفعاليــات المجتمــع المــدن. غايتنــا 
الجماعيــة، العمــل علــى بلــورة ميثــاق وطنــي للطاقــة، هدفــه تجســيد شــعار مناظرتكــم 
»لنتحكــم جميعــاً في مســتقبلنا الطاقــي« في إنجــاز وطنــي، كفيــل بضمــان الأمــن الطاقــي 

ــا، وتشــكيل محــرك قــوي لتنميتهــا المســتدامة، ولتنافســية اقتصادهــا.  لبلادن

والله تعالى نسأل أن يكلل أعمالكم بالنجاح، ويسدد على طريق الخير خطاكم.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الحادية 
العاشرة لعيد العرش المجيد بخصوص إعداد الميثاق الوطني للبيئة 

والتنمية المستدامة 

طنجة، 30 يوليوز 2009
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»... وإن المغــرب، وهــو يواجــه، كســائر البلــدان الناميــة، تحديــات تنمويــة حاســمة وذات 
أســبقية، فإنــه يســتحضر ضــرورة الحفــاظ علــى المتطلبــات البيئية. 

والتزامــا منــه بذلــك، نؤكــد وجــوب انتهــاج سياســة متدرجــة وتأهيليــة شــاملة، اقتصــادا 
وتوعيــة، ودعمــا مــن الشــركاء الجهويــن والدوليــن. وفي هــذا الصــدد، نوجــه الحكومــة 
إلــى إعــداد مشــروع ميثــاق وطنــي شــامل للبيئــة يســتهدف الحفــاظ علــى مجالاتهــا 

ومحمياتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، ضمــن تنمية مســتدامة.  

ــدا  ــة رصي ــار البيئ ــة، باعتب ــة ومآثرهــا التاريخي ــا الحضاري ــة معالمه ــا يتوخــى صيان كم
ــة. ــا الحاضــرة والمقبل ــة لأجياله ــة، ومســؤولية جماعي مشــتركا للأم

وفي جميــع الأحــوال، يتعــن علــى الســلطات العموميــة أن تأخــذ بعــن الاعتبــار، في 
كنــاش تحمــات المشــاريع الإنمائيــة، عنصــر المحافظــة علــى البيئــة...«
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في حفل تسليم 
»جوائز للا حسناء شواطئ نظيفة 2009«

الجديدة، 8 نونبر 2009
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»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة،

ــة«، برســم  ــا حســناء للشــواطئ النظيف ــز ل ــل تســليم »جوائ ــا أن نخــص حف ــب لن يطي
موســم 2009، بمدينــة الجديــدة العريقــة، بهــذه الرســالة، مشــاطرين إياكــم الاحتفــاء 
بالذكــرى العاشــرة لإطــاق البرنامــج الهــادف إلــى الحفــاظ علــى نظافــة الشــواطئ 

ــة. الوطني

ونــود، في البدايــة، الإعــراب عــن إشــادتنا بمــا تبذلــه شــقيقتنا العزيــزة، صاحبــة الســمو 
ــة« مــن  ــة البيئ ــا حســناء، رئيســة »مؤسســة محمــد الســادس لحماي ــرة ل الملكــي الأمي
ــاق  ــا، والمســاهمة في انبث ــاء بجــودة شــواطئنا وحمايته ــود ســخية، في ســبيل الارتق جه

ديناميــة حقيقيــة، لخلــق جــو مــن التنافــس المثمــر بــن مختلــف الشــواطئ الوطنيــة.

ــادرات هــذه المؤسســة الرائــدة، التــي تنــدرج في نطــاق مواكبــة  ــا بمب كمــا نجــدد تنويهن
ــى  ــة عل ــة والتربي ــج متناســق ومتواصــل، للتوعي ــوده، ببرنام ــذي نق ــوي، ال المســار التنم

ــة مســتدامة. ــن تنمي ــا، ضم ــة لبلادن ــروات الطبيعي ــوارد والث ــى الم ــاظ عل الحف

وفي هــذا الصــدد، نعتبــر برنامــج »شــواطئ نظيفــة«، نموذجــا للعمــل الميدانــي علــى 
ــر  ــاد الشــراكة وتضاف ــة، باعتم ــى البيئ ــاظ عل ــة الحف ــة شــواطئنا، وإشــاعة ثقاف صيان

جهــود كافــة المتدخلــن.

حضرات السيدات والسادة،

إننــا نســجل بكامــل الارتيــاح، بعــد عشــر ســنوات علــى إطــاق هــذا البرنامــج الطمــوح، 
التطــور الإيجابــي للوضــع البيئــي للشــواطئ الوطنيــة.

وهــو مــا تجســد علــى أرض الواقــع، مــن خــال اعتمــاد معاييــر العلامــة الدوليــة 
»اللــواء الأزرق«، لجعــل شــواطئنا تســتجيب للمواصفــات الدوليــة، والحــد تدريجيــا، مــن 
صــرف النفايــات مباشــرة إلــى البحــر، واعتمــاد التدابيــر الإداريــة اللازمــة، لوضــع حــد 

للاســتغلال العشــوائي للرمــال الشــاطئية.

ــة، التــي تبذلهــا الجماعــات المحليــة،  وفي نفــس الســياق، أود الإشــادة بالجهــود الدؤوب
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الناهضــة بمســؤوليتها في التدبيــر الجيــد للفضــاءات الشــاطئية، وتوســيع وتحســن 
الخدمــات الصحيــة. فضــا عــن التوجــه لاعتمــاد تدبيــر عقلانــي للرياضــات المائيــة، 

ــى بيئتهــم. ــزام بالحفــاظ عل وكــذا تحســيس المواطنــن بضــرورة الالت

لكــن، وبالرغــم ممــا تحقــق مــن مكتســبات هامــة، فإنــه يتعــن بــذل المزيــد مــن الجهــد، 
ــدا مشــتركا للأمــة،  ــة رصي ــار البيئ ــاءة؛ باعتب ــادرات البن لضمــان اســتمرارية هــذه المب

ــة. ومســؤولية جماعيــة لأجيالهــا الحاضــرة والمقبل

ومــن هــذا المنطلــق، نهيــب بكافــة الفعاليــات المعنيــة بمجــال البيئــة، وفي مقدمتهــا 
مؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة، للانخــراط الفاعــل في بلــورة ميثــاق وطنــي 
شــامل للبيئــة، الــذي دعونــا إليــه في خطــاب العــرش، بمــا يكــرس وضــع القضايــا البيئيــة 

ــة. ــف البرامــج التنموي ــب مختل في صل

وفي هــذا الســياق، ندعــو إلــى تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن البرامــج الميدانية للســلطات 
العموميــة، والأنشــطة التربويــة لهيــآت المجتمــع المدنــي، مــن أجــل توعيــة حقيقيــة 

للمواطنــن. 

كمــا يجــدر الانكبــاب علــى اســتكمال الإطــار القانونــي الــازم للتدبيــر المندمــج للســاحل، 
في إطــار منظــور شــمولي للتنميــة المســتدامة.

وبمــوازاة مــع أعمالهــا الميدانيــة، فإننــا واثقــون بــأن هــذه المؤسســة الفاعلــة، لــن تدخــر 
ــة، ودعــم برامــج  ــادرات الســلطات العمومي ــة مب ــي، لمواكب ــد الوطن ــى الصعي ــدا، عل جه
ــا، وخاصــة في  ــا ودولي ــا الفاعــل، جهوي ــة انخراطه ــة، وكــذا مواصل التحســيس والتوعي

ــة. ــج الأمم المتحــدة للبيئ ــوم الشــاطئ« »coast day« لبرنام ــادرة المتوســطية »ي المب

وفي هــذا الصــدد، نتقــدم بأحــر تهانئنــا لشــقيقتنا الغاليــة، صاحبــة الســمو الملكــي 
الأميــرة لــا حســناء علــى تعيينهــا، عــن جــدارة واســتحقاق، »ســفيرة الســاحل« مــن قبــل 

خطــة عمــل البحــر الأبيــض المتوســط، التــي تدعمهــا منظمــة الأمم المتحــدة.

ونــود مشــاطرتكم الاعتــزاز بهــذا التقديــر الجهــوي والدولــي، لجهودهــا الخيرة في مجال 
الحفــاظ علــى البيئــة، ومواجهــة كافــة المخاطــر المهددة لســامتها وتوازنهــا وجماليتها.

ــز، بقــدر مــا هــي  ــدورة بجوائ ــن في هــذه ال ــا للفائــزات وللفائزي ــا نعبــر عــن تهانئن كم
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اســتحقاق لجهودهــم الدؤوبــة، فإنهــا تعــد تشــجيعا وتحفيــزا للجميــع علــى الانخــراط 
القــوي في هــذا المجهــود الوطنــي، كل مــن موقعــه، للإســهام في مــا نتوخــاه مــن توفيــر 
شــروط التنميــة المســتدامة لبلدنــا، والعيــش الحــر الكــريم لــكل المغاربــة، في بيئــة ســليمة؛ 
ومــن معالمهــا الحضاريــة الشــواطئ النظيفــة، كفضــاء للتآلــف الاجتماعــي، وكرمــز 

للبســمة والأمــل وحــب الحيــاة.

ــا، الدعــم  ــدى جلالتن ــا ل ــد لكــم أنكــم ســتجدون دوم ــذه المناســبة، التأكي ــا به ولا يفوتن
الموصــول، والمباركــة الكريمــة للأعمــال والمبــادرات النبيلــة، لهــذه المؤسســة الرائــدة، 
التــي تحظــى بســامي رعايتنــا؛ منوهــن بمســاعدي رئيســتها شــقيقتنا العزيــزة، صاحبــة 
ــرة لــا حســناء، مــن رئيــس منتــدب، وطاقــم إداري وتقنــي، وكــذا  الســمو الملكــي الأمي

بكافــة شــركائها.«

والله تعالى نسأل أن يرزقكم موصول التوفيق.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الحادية 
عشر لعيد العرش المجيد بخصوص بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية 

المستدامة في مشروع قانون-إطار 

تطوان، 30 يوليوز 2010
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...

مهمــا بلــغ نموذجنــا التنمــوي مــن تطــور، فإنــه يتعــن علــى الجميــع، خاصــة في ســياق 
ــا  ــق طموحن ــادرة، لتحقي ــة واليقظــة، والاســتباق والمب ــة التعبئ ــة، مضاعف ــة العالمي الأزم
الكبيــر، للارتقــاء بالمغــرب إلــى المكانــة الجديــرة بــه، في مصــاف الــدول المتقدمــة. وهــو 
مــا يجعلنــا أكثــر عزمــا علــى تمكــن بلادنــا مــن مقومــات تنمويــة ومؤسســية جديــدة؛ 
كفيلــة بتحقيــق نقلــة حاســمة، نحــو الانخــراط الإيجابــي في العولمــة، وفي المســار الجديــد 
للتنمية البيئية الخضراء، وكســب رهانات الحكامة الجيدة، وتوســيع الطبقة الوســطى.

ولن يتأتى ذلك إلا بمواصلة الإصلاحات، والانخراط في التوجهات الأربعة التالية: 

أولهــا: النهــوض بالتنميــة المســتدامة، وفي صلبهــا المســألة البيئيــة؛ باعتبارهــا قــوام 
ــاق أنشــطة  ــد؛ بمــا يفتحــه مــن آفــاق واســعة، لانبث النمــو الأخضــر والاقتصــاد الجدي

ــرة، واعــدة بالتشــغيل. مبتك

ومــن هنــا، ندعــو الحكومــة لتجســيد التوجهــات الكبــرى للحــوار الواســع، بشــأن إعــداد 
ميثــاق وطنــي لحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة، في خطــة عمــل مندمجــة، بأهــداف 

مضبوطــة، وقابلــة للإنجــاز في كل القطاعــات.

وبمــوازاة ذلــك، نحــث الحكومــة علــى بلــورة هــذا الميثــاق في مشــروع قانون-إطــار، نريــده 
مرجعــا للسياســات العموميــة لبلادنا.

وفي هــذا الصــدد، ينبغــي الانخــراط القــوي في تنفيــذ اســتراتيجية النجاعــة الطاقيــة، 
لاســيما الطاقــات المتجــددة والنظيفــة; وذلــك بمواصلــة الاســتغلال الأمثــل للطاقــة 

ــا. ــى كل المناطــق الملائمــة ببلادن ــا عل ــم محطاته ــة، وتعمي الريحي

وفي نفــس الســياق، يتعــن الإقــاع القــوي بمشــروعنا الكبيــر، لإنتــاج الطاقــة الشمســية، 
الــذي رصدنــا لــه وكالــة مختصــة، واســتثمارات ضخمــة; داعــن لمضاعفــة الجهــود، 

لجلــب شــراكات مثمــرة، لإنجــاز هــذا المشــروع الرائــد عالميــا.

كمــا يجــب اســتثمار المكاســب المشــهود بهــا للمغــرب، في مجــال الســدود، وتعزيزهــا 
بسياســة جديــدة للمــاء، تقــوم علــى تعبئــة مــوارده، وعقلنــة اســتعمالها...«
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة 
الوطنية الرابعة للفلاحة، تحت شعار: »تسويق المنتجات الفلاحية في 

خدمة الفلاح وخدمة المستهلك«

مكناس، 26 أبريل 2011
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»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة، 

ــا أن نتوجــه إلــى المشــاركين في المناظــرة الرابعــة للفلاحــة؛ تأكيــدا لمــا نوليــه  يطيــب لن
لتحديــث القطــاع الفلاحــي، وللرفــع مــن إنتاجيتــه وتنافســيته، مــن بالــغ الاهتمــام، لكونــه 
قطبــا اســتراتيجيا لمــا نتوخــاه لبلادنــا، مــن تنميــة اقتصاديــة وبشــرية قويــة ومســتدامة.

ومــن ثــم، لــم نفتــأ نولــي التنميــة الفلاحيــة موصــول عنايتنــا، باعتبارهــا رهانــا مجتمعيــا 
متعــدد الأبعــاد، مرتبطــا بالمعيــش اليومــي لــكل الفئــات والجهــات فهــي قــوام مــا ننشــده 
لمواطنينــا مــن عدالــة اجتماعيــة، وكرامــة مصونــة، تتبــوأ فيهــا تنميــة العالــم القــروي، 
والنهــوض بأوضــاع الفلاحــن، ولا ســيما الصغــار منهــم، وتوفيــر فــرص الشــغل المنتــج 
ــى تكامــل  ــذي نحــرص عل ــي، ال ــة الصــدارة في النمــوذج التنمــوي المغرب للشــباب، مكان

نجاعتــه الاقتصاديــة مــع تضامنــه الاجتماعــي.

ــق التشــاور  ــي تعــد مناســبة متجــددة لتعمي ــود الإشــادة بانتظــام هــذه اللقــاءات، الت ون
ــا  ــا يعترضه ــة مــن منجــزات، وم ــه الفلاحــة المغربي ــا حققت ــى م والنقــاش، للوقــوف عل
مــن معيقــات، وللتــداول بشــأن مــا ينبغــي اتخــاذه مــن إجــراءات، لتطويــر هــذا القطــاع 

ــدة. ــة جي ــوي، في إطــار حكامــة فلاحي الحي

لــذا، مــا فتئنــا نعتمــد مقاربــة تشــاركية وإدماجيــة لــكل الفاعلــن المعنيــن بهــذا القطــاع، 
في مختلــف الأوراش والإصلاحــات العميقــة التــي أقدمنــا عليهــا، وفي طليعتهــا مخطــط 
المغــرب الأخضــر؛ منوهــن بكافــة العاملــن علــى حســن تفعيلــه، داعــن إياهــم للمزيــد 

مــن تضافــر الجهــود، لتحقيــق أهدافــه التنمويــة الطموحــة.

حضرات السيدات والسادة، 

ــم، قــد حــدد  ــاره اســتراتيجية واضحــة المعال إذا كان مخطــط المغــرب الأخضــر، باعتب
آليــات العمــل، في مختلــف المجــالات المرتبطــة بالتنميــة الفلاحيــة؛ فإننــا حريصــون علــى 

مواصلــة تعميــق بعــده الاجتماعــي، المتمثــل في النهــوض بالفلاحــة التضامنيــة.

وفي هــذا الصــدد، وتأكيــدا لحرصنــا القــوي علــى إعطــاء دفعــة قويــة، لمواصلــة تحقيــق 
أهــداف مخطــط المغــرب الأخضــر، وتجســيدا لإرادتنــا الراســخة في تحســن الأوضــاع 
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الاجتماعيــة للفلاحــن الصغــار، ومحاربــة الفقــر والتهميــش بالوســط القــروي، ندعــو 
الحكومــة لاتخاذ الإجراءات التالية:  

أولا: تخفيــف عــبء ديــون الفلاحــن الصغــار، المترتبــة عليهــم لــدى القــرض الفلاحــي 
للمغــرب، وإعــادة جدولتهــا، وذلــك وفــق معاييــر موضوعيــة ومنصفــة، تراعــي علــى 
الخصــوص الأضــرار التــي لحقــت بهــم، بســبب الانعكاســات الســلبية للتغيــرات المناخــي؛

ــا: تــرك المجــال مفتوحــا أمــام هــؤلاء الفلاحــن الصغــار لإمكانيــة الاســتفادة مــن  ثاني
ــدة؛ ســلفات جدي

ثالثــا: إعفــاء صغــار الفلاحــن مــن تكاليــف ميــاه الســقي برســم المواســم الفلاحيــة لمــا 
ــد الناجمــة  ــم مــن الفوائ ــل ســنة 2008، في حــدود عشــرة آلاف درهــم، مــع إعفائه قب
عنهــا، وإعــادة جدولــة القســط المتبقــي الــذي يفــوق هــذا المبلــغ، وذلــك لمــدة قــد تصــل 

إلــى ســبع ســنوات؛

ومــن شــأن مجمــل هــذه التدابيــر أن تشــمل حوالــي 200.000 مــن صغــار الفلاحــن 
ــى جميــع أفــراد أســرهم؛ ــا عل المعوزيــن، وأن تنعكــس إيجابي

رابعــا: تحســن وضعيــة العمــال الفلاحيــن، بالعمــل علــى الرفــع مــن الحــد الأدنــى 
لأجورهــم؛

خامســا: جعــل العالــم القــروي والفــاح الصغيــر في طليعــة المســتفيدين مــن تعميــم نظــام 
التغطيــة الصحيــة، والمســاعدة الطبيــة، وفــق مخطــط عقلانــي ومضبــوط ومتدرج؛

سادســا: مضاعفــة جهــود تعميــم التمــدرس بالعالــم القــروي، وخاصــة بالنســبة للفتيــات، 
ــات  ــر الشــروط والبني ــك بتوفي ــة، وذل ــات والمناطــق المعــوزة والنائي ــي ينتمــن للفئ اللوات

الأساســية الكفيلــة بتمكينهــن مــن مواصلــة دراســتهن؛

ســابعا: مواصلــة مشــاريع فــك العزلــة عــن المناطــق النائيــة أو الصعبــة، وتوفيــر البنيــات 
التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة بالعالــم القــروي، ولا ســيما مــن خــال تعزيــز برامــج 

المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية؛

ثامنــا: تقويــة التمويــل العمومــي والمرصــود لدعــم الفلاحــة التضامنيــة، لأثرهــا الملمــوس 
في تحديــث القطــاع الفلاحــي، والرفــع مــن تنافســيته، وتوفيــر فــرص الشــغل، ومحاربــة 
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التهميــش والهشاشــة؛

تاســعا: التدبيــر الناجــع للإعانــات المخصصــة للفلاحــن الصغــار، الذيــن يعانــون مــن 
ــة،  ــا، وإنمــا أيضــا الاقتصادي ــة منه ــط المناخي ــس فق ــات المتســارعة، لي ــف التقلب مختل

ــة. ــة للمــواد الغذائي ــك المرتبطــة بالأســواق العالمي وتل

ومهمــا تكــن التكاليــف الماليــة، التــي تتطلبهــا هــذه التدابيــر، فــإن غايتنــا المثلــى هــي جعــل 
ــة  ــة الفلاحي ــادا للتنمي ــة، وعم ــة البشــرية والقروي ــب التنمي ــار في صل الفلاحــن الصغ
ببلادنــا؛ تجســيدا لمــا نوليــه لهــم مــن تقديــر، لمــا يتحلــون بــه مــن قيــم الكــد والجــد 
ــع الظــروف  ــا، في جمي ــاط به ــم والارتب ــة أرضه ــن تشــبث راســخ بخدم ــاد، وم والاجته

والأحــوال.

حضرات السيدات والسادة،

إننــا لحريصــون علــى النهــوض بالتنميــة الفلاحيــة، وإعطــاء دفعــة قويــة لمخطــط المغــرب 
الأخضــر، مــن خــال توجيــه الحكومــة لتركيــز جهودهــا علــى محــاور العمــل التاليــة:

المحــور الأول: مواكبــة البرنامــج الوطنــي للاقتصــاد في ميــاه الســقي، الهــادف إلــى 
الرفــع مــن مســاحات الأراضــي الفلاحيــة، التــي تعتمــد تقنيــات الســقي الموضعــي، إلــى 
550 ألــف هكتــار، وذلــك باعتمــاد اســتراتيجيات بديلــة، كتحليــة ميــاه البحــر، ومواصلــة 

سياســة بنــاء الســدود، لتحقيــق الحمايــة المســتدامة لفلاحتنــا.

المحــور الثانــي: العمــل علــى حســن اســتثمار مــا تزخــر بــه بلادنــا مــن تعــدد وتنــوع 
أصنــاف المنتجــات المحليــة المشــهود بتميزهــا. هــذا الرصيــد الغنــي الــذي يتطلــب مــن 
ــة  ــه، كفيل ــة أمام ــة ودولي ــة وطني ــاق تجاري ــح آف ــل وفت ــه، ب ــى حمايت ــل عل ــع العم الجمي

ــه. ــع مــن قيمت بالرف

المحــور الثالــث: تشــجيع نمــوذج التجميــع الفلاحــي، بإطــار تشــريعي وآليــات تحفيزيــة 
ــذي يقــوم  ــدور الهــام ال ــا لل ــرة، إدراكا من ــر للفلاحــة الصغي ملائمــة، وتقــديم دعــم أكب
بــه، لكونهــا الضامــن الرئيســي لمنتجاتنــا المحليــة، بــل وعمــاد التنميــة الاجتماعيــة 

ــة؛ ــوارد بديل ــى م ــر عل ــي لا تتوف ــض المناطــق المهمشــة، الت ــة في بع والاقتصادي

المحــور الرابــع: تأطيــر وتشــجيع الفلاحــة البيولوجيــة، التــي تتوفــر فيهــا بلادنــا علــى 
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مؤهــات تنافســية هامــة، وذلــك بالإســراع باعتمــاد نظــام قانونــي وتقنــي ملائــم، 
يســاهم في تنميــة وتنويــع الصــادرات الوطنيــة، وتحســن المنتجــات البيولوجيــة الوطنيــة، 

ــوع البيولوجــي. ــة والتن ــى البيئ والحفــاظ عل

المحــور الخامــس: تأهيــل المــوارد البشــرية، وضمــان تكوينهــا المســتمر، وإقامــة آليــات 
الزاويــة  ذلــك حجــر  باعتبــار  المعنيــن،  الفاعلــن  بــن  والتشــاور  عصرية للتواصــل 

للنهــوض بالقطــاع الفلاحــي ببلادنــا.  

ومــن هــذا المنطلــق، ندعــو الســلطات الحكوميــة والعموميــة المعنيــة، وكافــة المتدخلــن، 
الــى اعتمــاد رؤيــة متجــددة للتكويــن والبحــث في المجــال الفلاحــي، ودعــم الــدور المنــوط 
ــا الاساســي، وتمكــن  ــل لإصــاح نظامه ــل الأمث ــة، مــن خــال التفعي بالغــرف الفلاحي
الفلاحــن مــن الاســتفادة مــن خدمــات الإرشــاد الفلاحــي، وجعلــه حلقــة وصــل حاســمة 

في نشــر مخطــط المغــرب الأخضــر.

المحــور الســادس: تعميــق البعــد الجهــوي لمخطــط المغــرب الأخضــر، بمــا يســتجيب 
لحاجيــات الفلاحــن في مختلــف فــروع عملهــم ولخصوصيــات كل جهــة، وذلــك في أفــق 

ــة المتقدمــة. تفعيــل مــا ننشــده مــن تكريــس دســتوري وتنمــوي للجهوي

حضرات السيدات والسادة، 

إن المســتقبل الفلاحــي والأمــن الغذائــي لبلادنــا، يرتكــزان بالأســاس علــى ســواعد 
فلاحينــا واجتهادهــم، وعلــى قدرتنــا علــى استكشــاف مختلــف المياديــن الممكنــة للتنميــة، 

ــر. ــي الكبي ــورش الوطن ــا، في هــذا ال ــا وجماعي والمســاهمة، فردي

ــا في القطــاع الفلاحــي، بقــدر مــا تعــد مبعــث  ــا بلادن ــي حققته فالمكاســب الهامــة، الت
ارتيــاح لنــا، فإننــا نعتبرهــا محفــزا علــى مضاعفــة الجهــود وبــذور مســتقبل واعــد، نأمــل 

ونعمــل علــى أن يكون مزدهرا.  

أعانكم الله وسدد خطاكم، وجعل التوفيق حليف أعمالكم.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.



الملاحق
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 1. يشــكل تغيــر المنــاخ أحــد أخطــر التهديــدات التــي تواجــه البشــرية جمعــاء. وتشــكل 
آثــاره الســلبية والمتزايــدة علــى البيئــة، وعلــى النمــو الاقتصــادي وكــذا على الســلم والأمن 

في العالــم، مصــدر قلــق بالــغ لــكل مــن المغــرب وفرنســا.

 2. وقبيــل التئــام المؤتمــر الحــادي والعشــرين للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الإطاريــة 
لــأمم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة، الــذي ســتحتضنه باريــس في أواخــر ســنة 
2015، وفي أفــق انعقــاد المؤتمــر 22 للــدول الأطــراف، والــذي يقتــرح المغــرب اســتضافته 
في مراكــش في 2016، نوجــه نــداءً للمجتمــع الدولــي لتعزيــز تعبئتــه في مواجهــة التغيرات 

المناخيــة.

ــا التحــرك بســرعة  ــاخ. علين ــن أجــل المنـ ــوي م ــي وق ــل تضـامنـ ــد آن الأوان لعم  3. لق
وبشــكل فعــال وجماعــي، لكــي نواكــب القــرارات التــي ســنتخذها علــى المســتوى الدولــي 

ــى أرض الواقــع. ــادرات ملموســة وســريعة عل بمب

 4. ففــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه المجموعــة الدوليــة لاعتمــاد أهــداف التنميــة 
المســتدامة خــال شــهر ســبتمبر الجــاري، في إطــار الأمم المتحــدة، يتوجــب اســتثمار 
مؤتمــري باريــس ومراكــش لتســريع وتيــرة الانتقــال نحــو »اقتصــاد عالمــي أخضــر«، 
يلُائــم بــن التطلعــات المشــروعة لتحقيــق التنميــة مــن جهــة، ومتطلبــات اســتدامة المــوارد 

ــة أخــرى. ــة مــن جه وتقليــص المخاطــر البيئي

 5. فالمعركــة ضــد التغيــرات المناخيــة هــي معركــة مــن أجــل التنميــة، يمكــن -بــل ويجــب 
-إدراجهــا ضمــن السياســات الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ســواء مــن منظــور الأمــن 

الغذائــي، أو مــن حيــث الولــوج للطاقــات المتجــددة، أو محاربــة الهشاشــة.

 6. إن الهــوة بــن دول الشــمال ودول الجنــوب ليســت حتميــة، فمواجهــة التغيــرات 
المناخيــة معركــة جماعيــة، إذا انبثقــت عــن روح المســؤولية المشــتركة والمتمايــزة، ومبــادئ 

ــزام بالعمــل الجماعــي. التضامــن والالت

ــى  ــن يدخــر المغــرب وفرنســا أي جهــد مــن أجــل التوصــل، في مؤتمــر باريــس، إل  7. ل
ــى أهــداف ومبــادئ  ــا، يرتكــز عل ــزم قانوني ــوازن ومل اتفــاق عالمــي شــامل، مســتدام، مت
الاتفاقيــة الإطاريــة لــأمم المتحــدة بشــأن التغيــرات المناخيــة، ويســاهم في الإبقــاء علــى 
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الاحتــرار العالمــي دون مســتوى درجتــن مئويتــن، والوصــول إلــى اقتصــاد خــال مــن 
الكربــون. ولبلــوغ هــذا الهــدف، يتعــن الرفــع مــن الجهــود الوطنيــة والجماعيــة بشــكل 
ــرِد. ومــن شــأن مؤتمــر مراكــش أن يشــكل محطــة هامــة في هــذا الســياق. كمــا  مطَّ
يقتضــي هــذا المجهــود الطويــل الأمــد، إعــان كل الــدول عــن مســاهماتها الوطنيــة قبــل 
مؤتمــر باريــس، وإعــداد مخططــات وطنيــة للتأقلــم علــى المــدى البعيــد ولتنميــة خاليــة 

مــن الانبعاثــات الكربونيــة.

 8. يجــب إيــاء اهتمامنــا الأكبــر للــدول الناميــة، بمــا فيهــا البلــدان الأقــل نمــوّاً والــدول 
الجزُرِيــة الصغيــرة الســائرة في طريــق النمــو، باعتبارهــا الأكثــر هشاشــة أمــام التغيــرات 
المناخيــة. كمــا ندعــو لإعطــاء نفــس الأهميــة للتكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة، 
ولتقليــص انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. إن تعبئــة الــدول الناميــة في مواجهــة التغيــرات 
المناخيــة ســتكون أكثــر طموحــا ونجاعــة، إذا رصــدت لفائدتهــا مــوارد إضافيــة، هامــة 

ومســتدامة.

 9. لــذا، ندعــو الــدول المتقدمــة بتحديــد حجــم الدعــم المالــي الــذي تقدمــه حاليــا، 
ــق هــدف  ــزم تقديمــه خــال الســنوات القادمــة، في أفــق تحقي ــذي تعت ــذا الدعــم ال وك
رصــد 100 مليــار دولار ســنويا، ابتــداءً مــن ســنة 2020، مــن مصــادر عموميــة وخاصــة، 

لصالــح المبــادرات الهادفــة للحــد مــن التغيــرات المناخيــة في البلــدان الناميــة.

ــة  ــى إعطــاء الأولوي ــة عل ــة والوطني ــة والإقليمي ــة الدولي  10. ونشــجع المؤسســات المالي
ــة ضمــن  ــاخ، وكــذا إدمــاج المخاطــر المناخي ــى المن ــدة عل ــي لهــا فائ ــل المشــاريع الت لتموي

ــا. ــار في قراراته ــي تأخــذ بعــن الاعتب ــر الت المعايي

ونقــل  وتطويــر  البحــث  مجــالات  في  الدوليــة  الشــراكات  تعزيــز  نشــجع  كمــا   .11  
التكنولوجيــا، وكــذا برامــج دعــم الكفــاءات، مــن أجــل تســريع وتيــرة انتشــار التكنولوجيــا 

النظيفــة في البلــدان الناميــة.

 12. يجــب أن ترتكــز الالتزامــات التــي ســتعتمدها الــدول الأطــراف علــى المســتوى 
ــى تكــون ذات  ــي، حت ــن الوطنــي والمحل ــى الصعيدي ــة عل ــادرات إرادوي ــى مب ــي، عل الدول
مصداقيــة. لــذا، فــإن الانخــراط القــوي للســلطات المحليــة والمقــاولات والمنظمــات غيــر 

ــدول. ــه في دعــم تحــرك ال ــد عن ــة والأفــراد، يشــكل عنصــرا مكمــا لا محي الحكومي
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 13. تقتضــي التعبئــة الدائمــة والفعالــة في مواجهــة التغيــرات المناخيــة، الولــوج بشــكل 
ــى الاشــكاليات  ــة. فكلمــا كان الاطــاع عل ــة وللمعلومــات في مجــال البيئ أفضــل للتربي
البيئيــة أوســع، كلمــا أصبــح فهــم الرهانــات المرتبطــة بهــا أحســن، والوعــي بأهميــة 

ــر. ــة أكب ــرات المناخي ــادرة لمكافحــة التغي المب

 14. إن التغيــرات المناخيــة، بالإضافــة لارتفــاع النمــو الديمغــرافي، تزيــد مــن الضغــط 
المتنامــي الــذي تعانــي منــه الأنظمــة البيئيــة الهشــة أصــا، والقطاعــات الفلاحيــة 
الضعيفــة في القــارة الإفريقيــة. لــذا، فإنــه مــن الضــروري تقــديم دعــم إضــافي وســريع 
للــدول الإفريقيــة لمواكبــة جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. وفي هــذا 
الإطــار، فــإن المغــرب وفرنســا ملتزمــان التزامــا تامــا بتعزيــز الدعــم الــذي يقدمانــه، بمــا 

في ذلــك الانخــراط في تعــاون ثلاثــي.

 15. وإيمانــا منــا بضــرورة جعــل مؤتمــري باريس ومراكش محطتين متكاملتين في ســبيل 
المضــي قدمــا علــى درب مكافحــة التغيــرات المناخيــة، فإننــا عازمــون علــى العمــل ســويّا، 
ــاون والتضامــن  ــا مــن روح التع ــن، انطلاق ــن الملتقي ــد، مــن أجــل إنجــاح هذي ــداً في ي ي
والتميــز، التــي مــا فتئــت تطبــع الشــراكة الاســتثنائية بــن المملكــة المغربيــة والجمهوريــة 

الفرنســية.
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نحــن، رؤســاء الــدول والحكومــات والوفــود المجتمعــون بمراكــش فــوق الأرض الإفريقيــة 
خــال الحــدث الرفيــع المســتوى للــدورة 22 لمؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة الإطــار للأمم 
المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ )COP22( والــدورة 12 لمؤتمــر الأطــراف العامــل بوصفــه 
اجتمــاع الأطــراف في بروتوكــول كيوتــو والــدورة الأولــى لمؤتمــر الأطــراف العامــل بوصفــه 
اجتمــاع الأطــراف في اتفــاق باريــس، بدعــوة كريمــة مــن صاحــب الجلالــة الملــك محمــد 
الســادس، نصــدر هــذا الإعــان لنعبــر عــن نقلــة نحــو مرحلــة جديــدة مــن التنفيــذ 

والعمــل مــن أجــل المنــاخ والتنميــة المســتدامة.

إن درجــة حــرارة المنــاخ آخــذة في الارتفــاع بوتيــرة مقلقــة وغيــر مســبوقة ويتعــن علينــا 
اتخــاذ تدابيــر آنيــة لمواجهتهــا.

نرحــب باتفــاق باريــس الــذي تم تبنيــه في إطــار الاتفاقيــة، كمــا نرحــب بدخولــه حيــز 
التنفيــذ في ظــرف وجيــز وبأهدافــه الطموحــة وبشــموليته بالإضافــة إلــى أخــذه العدالــة 
ــة  في عــن الاعتبــار بتكريســه مبــدأ المســؤولية المشــتركة بــن الــدول وإن كانــت متفاوت
وبقــدرات متباينــة، بالنظــر إلــى وجــود ظــروف وطنيــة مختلفــة، كمــا نعبــر عــن عزمنــا 

علــى التنزيــل الكامــل لهــذا الاتفــاق.

بالفعــل شــهدنا خــال هــذه الســنة زخمــا عالميــا منقطــع النظيــر تجــاه التغيــر المناخــي 
في العديــد مــن المنتديــات المتعــددة الأطــراف. وهــذا الزخــم لا رجعــة فيــه حيــث لــم 
تســاهم فيــه الحكومــات فقــط، بــل ســاهم فيــه كــذاك العلــم والأعمــال والعمــل العالمــي 

ــف الأصعــدة. في مختل

إن مهمتنــا الآن تتمثــل في اغتنــام هــذا الزخــم بشــكل جماعــي للمضــي قدمــا نحو خفض 
انبعاثــات الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري وتعزيــز جهــود التكيــف، لذلــك، ينبغــي 

الاســتفادة ودعــم خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة.

ندعــو إلــى التــزام سياســي علــى أعلــى مســتوى لمواجهــة التغيــر المناخــي، باعتبــاره أولوية 
مستعجلة.

ندعــو إلــى تضامــن أكبــر مــع الــدول الأكثــر عرضــة لآثــار التغيــر المناخــي ونشــدد علــى 
ضــرورة دعــم الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز قدراتهــا علــى التكيــف وتعزيــز قدراتهــا علــى 

الصمــود وخفــض هشاشــتها.
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ندعــو جميــع الأطــراف إلــى تعزيــز جهــود القضــاء علــى الفقــر وضمــان الأمــن الغذائــي 
واتخــاذ إجــراءات صارمــة لمواجهــة التحديــات التــي يطرحهــا التغيــر المناخــي علــى 

الفلاحــة.

ــن أجــل ردم  ــا م ــاون بينن ــز التع ــع الطموحــات وتعزي ــل المســتعجل ورف ــى العم ندعــو إل
الهــوة بــن مســارات الانبعاثــات الحاليــة والطريــق الضــروري لتحقيــق الأهــداف المناخية 

الطويلــة الأمــد لاتفــاق باريــس.

ندعــو إلــى الرفــع مــن حجــم وتدفــق وولوج التمويــل الخاص بالمشــاريع المناخية بالإضافة 
إلــى تعزيــز القــدرات والتكنولوجيــا بمــا في ذلــك نقلهــا مــن الــدول المتقدمــة إلــى الــدول 

النامية.

نحن، الدول المتقدمة الأطراف، نجدد التأكيد على هدف تعبئة 100 مليار دولار.

ــول 2020، الأخــذ  ــل حل ــد مــن العمــل المناخــي ودعــم، قب ــى المزي وبالإجمــاع، ندعــو إل
في عــن الاعتبــار الاحتياجــات والظــروف الخاصــة للــدول الناميــة، والــدول الأقــل نمــوا 

خاصــة تلــك الأكثــر عرضــة للآثــار الكارثيــة للتغيــر المناخــي.

نحن، الأطراف في بروتوكول كيوتو، نشجع التصديق على اتفاق الدوحة.

ندعــو بشــكل جماعــي جميــع الفاعلــن غيــر الدوليــن إلــى الانضمــام إلينــا مــن أجــل 
عمــل وتعبئــة آنيــة وطموحــة، والاســتفادة مــن المنجــزات المهمــة، بمــا في ذلــك العديــد 
مــن المبــادرات ومنهــا شــراكة مراكــش مــن أجــل العمــل المناخــي الشــامل، التــي أطلقــت 

بمراكــش.‬

ــس يعطــي  ــاق باري ــق أهــداف اتف ــن أجــل تحقي ــا م ــوب في اقتصاداتن إن التحــول المطل
ــة المســتدامة. ــة والتنمي ــز الرفاهي ــة جــدا لتعزي فرصــة إيجابي

ويشــكل مؤتمــر مراكــش نقطــة تحــول مهمــة في التزامنــا لتوحيــد المجتمــع الدولــي 
لمواجهــة أكبــر تحديــات عصرنــا.

وبينمــا نتجــه نحــو التنفيــذ والأجــرأة، نجــدد التأكيــد علــى عزمنــا علــى الرفــع مــن 
التضامــن، والأمــل والفــرص مــن أجــل الأجيــال الحاليــة واللاحقــة.
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